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سم اله الرخفن الرحيم 

لحد به آلذِي ازل على عَبْدِه لتاب وَلَمْ يَجمَل لَه عِوَجًا 

قوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أثنى الله 
سبحانه وتعالی على نفسه بإنعامه على خلقه وعلم عباده کیف یثنون 
عليه» ويحمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي الإسلام وماانزل على 
عبده محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم 
E E Ty‏ 
اما GS‏ 
E ls‏ 
تعالی: قرآناً عربياً غير ذي عوج [الزمر: 28] قال غير مخلوق. 


ّما ليْنذرَ بسا شَديداً من دنه وَيْبَشُرَ ALT‏ 
آلصَالحَات أن لَهُمْ ارا حَسَناً 2 


*مًاكثينَ فيه أَبَداًَ ‏ 3 
*رَهُْذْرَ لذن قالوا أنَحَذ آل ردا 4 


*ما لَهُمْ به مِنْ عِلم وَل لابَائِم گبُرَٿ گلمَة تَخْرُج مِن أفوَاهه إن 


يفولُونَ إِلاً گذِباً ‏ 5 
*فَلَعَلّكَ بَاخْع نَفْسَكَ عَلَى آتارِهمْ إن لَمْ يُوْمِتُوأ بها ألْحَدِيث أسفاً 6 
*إنّا جَعَنَا مَا عَلّى آلأزض زي لها لوهم أيهم أحسَنُ عَمَلاّ 7 


* وَإَِّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيداً جُرُزاً 8 
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* آَم حَسِبْت أن أَصْحَابَ الگهف وَأَلرقیم گائوا مِنْ ياتتا عَجَباً 9 


* إِذ اوی ألفثيَةُ لی اَلْگهف فقالوأ رَبَنَآ آنا من لَذنك رَحْمَة وَهَیّیءٍ لا 
من أمْرتًا رَشَداً 10 


أي مستقيماً وقال ابن عباس: عدلاًء وقيل قيماً على الكتب كلها 
مصدقاً لها وناسخاً لشرائعها لينذر بأساً شديداً معناه لينذر الذين 
کفروا بأساً شدیداً وهو قوله سبحانه وتعالی بعذاب بئیس من لدنه أي 
من عنده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً 
يعني الجنة ماكثين فيه أي مقيمين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ 
لله ولداً ما لهم به من علم أي بالولد وباتخاذه يعني أن قولهم لم يصدر 
غن عل بل عن جل مفرط فان گت الها لوكا فی نه مال 
فكيف قيل ما لهم به من علم. قلت انتفاء العلم يكون للجهل بالطريق 
الموصل إليه وقد يكون في نفسه محالاً لا يستقيم تعلق العلم به ولا 
لآبائهم أي ولا لأسلافهم من قبل كبرت أي عظمت كلمة تخرج 
من أفواههم أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم وفكرهم ألبتة 
لكونه في غاية الفساد والبطلان فكأنه يجري على لسانهم على سبيل 
التقليد إن يقولون إلا كذباً أي ما يقولون إلا كذباً قيل حقيقة الكذب أنه 
الخبر الذي لا يطابق المخبر قولهم عنه وزاد بعضهم مع علم قائله أنه 
غير مطابق وهذا القيل باطل لأن الله سبحانه وتعالى وصف قولهم 
بإثبات الولد بكونه كذباً مع أن الكثير منهم يقولون ذلك ولا يعلمون كونه 
باطلاً فعلمنا أن كل خبر لا تطابق الخبر عنه فهو كذب والكذب خلاف 
الصدق» وقيل: هو الانصراف عن الحق إلى الباطل ورجل كذاب 
وكذوب إذا كان كثير الكذب. قوله عز وجل 

فلعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك على آثارهم أي من بعدهم 
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفاً أي حزناً وقيل غيظاً 
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي مما يصلح أن يكون زينة لها 
ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منهاء وقيل يعني النبات 
والشجر والأنهارء وقيل أراد به الرجال خاصة فهم زينة الأرض» وقيل 
أراد به العلماء والصلحاء وقيل جميع ما في الأرض هو زينة لها. فإن 
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ESE ae 
ثلاثة معدن ونبات وحيوان وأشرف أنواع الحيوان الإنسان» قيل الأولى‎ 
هذه الزينة المكلف» بدليل قوله تعالى: 3 فمن‎ e أن لا يدخل‎ 
اا‎ mE e افو ا ا‎ 
لا نبات فيه شيء» قوله سبحانه وتعالی أم حسبتِ أي أظننت يا‎ 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً أي هم عجب‎ 
من آياتنا وقيل معناه أنهم ليسوا بأعجب آياتناء فإن خلقنا من السموات‎ 
والأرض وما فيهم من العجائب أعجب منهم والكهف الغر الواسع في‎ 
على باب الكهف وكان اللوح من رصاص وقيل من حجارة» وعن ابن‎ 
عباس آن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف وقال كعب‎ 
الأحبار: هو اسم للقرية التي خرج منها أصحاب الكهف وقيل اسم للجبل‎ 
الذي فيه أصحاب الكهف ثم ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف‎ 
و ر ق ر د‎ 
وجعلوه وا ى م الطري من الشسباب ا رینا‎ 
e وإخسانك وب لا اليه والبضتر زامن ن الاعاء‎ 
أي أصلح لنا من أمرنارشداً أي حتى نكون بسببه راشدين مهديين‎ 

ول ساد وال امر نا ردا کا 


ذكر قصة الكهف وسبب خروجهم إليه: 


فيهم الخطايا وطغت الملوك حتى عبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت» 
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وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده وكان ممن 
فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح 
للطواغيت وقتل من خالفه وكان ينزل قرى الروم فلا يترك في قرية 
نزلها أحد إلا فتنه عن دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله. فلما نزل مدينة 
أصحاب الكهف واسمها أفسوس (Ephesus)‏ استخفی منه آهل الإيمان 
وهربوا في كل وجه فاتخذ شرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم بين 
القتل وبين عبادة الأصنام» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى 
أن يعبد غير الله فيقتل»› > فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان جعلوا 
يسلمون أنفسهم للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ويجعل ما قطع من 
أجسادهم على أسوار المدينة وأبوابها فلما عظمت الفتنة وكثرت ورأى 
ذلك الفتية حزنوا حزنا شديدا فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام 
والصدقة والتسبيح والدعاء» وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية نفر 
وبكواوتضرعوا إلى اله عز وجل وجعلوايقولون: 
ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهالقد قلنا إذا 
شططاً [الكهف: 14] اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع 
عنهم البلاء حتى يعلنوا عبادتك؛ فبينما هم على ذلك وقد دخلوا مصلاهم 
أدركهم الشرط فوجدوهم سجودا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل 
فقال لهم الشرط ما خلفكم عن أمر الملك» ثم انطلقوا إلى الملك فاخبروه 
خبر الفتية فبعت إليهم فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة» وجوههم 
بالتراب فقال لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لالهتنا التي تعبد في الأرض 
وتجعلوا أنفسكم أسوة أهل مدينتكم اختاروا إما أن تذبحوا لآلهتنا وإما أن 
آقتلكم» فقال مکسلينا وهو أكبرهم: إن لنا إلها ملء السموات والأرض 
عظمته لن ندعوا من دونه إلهاً أبداً له الحمد والتكبير من أنفسنا خالصاً 
أبداًء إياه نعبد وإياه نسأل النجاة والخير فأما الطواغيت فلن نعبدها أبداً 
اصنع بنا ما بدا لك. 


وقال أصحابه مثل ذلك فلما سمع الملك كلامهم أمر بنزع ثيابهم وحلية 
من العقوبة وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شباناً حديثة 
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أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه فترجعون 
إلى عقولكم. ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده» وانطلق دقيانوس إلى مدينة 
أخرى قريبة منه لبعض أموره فلما رأى الفتية خروجه بادروا وخافوا 
إذا قدم أن يذكرهم» فأتمروا بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم 
نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي ثم ينطلقوا إلى كهف 
قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلوس» فيمكثوا فيه ويعبدوا الله 
حتى إذا جاء دقيانوس أتوه فيصنع بهم ما يشاء فلما اتفقوا على ذلك عمد 
كل فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها وانطلقوا بما بقي 
معهم» وأتبعهم كلب كان لهم حتى آتوا ذلك الكهف فمكثوا فيه. 


وقال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً 
فقال لهم الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا مني أنا أحب أحباب الله عز 
وکل فا ای اجرگ 

رفل این عباس هریوا من انون رکاتوا به قروا براع حه کاب 
على ي وبحم اكب تخر جواين ابلك إلى إلكف 

قال ابن عباس: al a RC SS AE‏ 
والتحميد ابتغاء لوجه الله عز وجل وجعلواذ نفقتهم إلى فتى منهم اسمه 
تمليخا فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سراً وكان أجملهم وأجلدهم 
وكان إذا دخل المدينة لبس يابا رتة كثياب المسلمين ثم يأخذ ورقة 
ی ا ی ل ورل وی د 
أن يلبثوا. ثم قدم دقيانوس المدينة وأمر عظماء أهلها أن يذبحوا 
للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإيمان وكان تمليخا بالمدينة يشتري 
فأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء 
المدينة ففزعوا ووقعوا سجدا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من 
الفتنة فقال لهم تمليخا: يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوکلوا على 
ربكم فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع وذلك عند غروب 
الشمس› > ثم جلسوا يتحدثون ويذكر بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ 
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ضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه بباب 
الكهف فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم 
فلما كان من الغد تفقدهم دقيانوس والتمسهم فلم يجدهم فقال لبعض 
O OT eT e‏ ُن بي 
اا رورا لی فل عل را ا یی ل ر ا 
فجرة مردة عصاةء قد كنت أجلت لهم أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك 
الأجل ولكنهم لم يتوبواء فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدا ثم أرسل إلى 
آبائهم فأتى بهم فقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني»› 
فقالوا: STS‏ 
وأهلكو ها في أسواق المدينةء ثم انطلقوا إلى جبل يدعى ينجلوس فلما 
قالوا له ذلك خلی سبیلهم» وجعل ما يدري ما يصنع بالفتية فألقى الله 
سبحانه وتعالى في نفسه أن يأمر بسد باب الكهف عليهم وأراد الله عز 
وجل أن يكرمهم بذلك ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم» وأن يبين 
لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. 


فأمر دقيانوس بالكهف فسد عليهم وقال دعوهم كما هم في كهفهم 
يموتون جوعاً وعطشاً ويکون کهفهم الذي اختاروه قبرا لهم» وهو یظن 
أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله عز وجل أرواحهم وفاة 
نوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمنين من بيت الملك دقيانوس 
يكتمان إيمانهماء اسم أحدهما بيدروس واسم الآخر روناس اهتما أن 
يكتبا شأن هؤلاء الفتيةء وأسمائهم وأنسابهم وأخبارهم في لوحين من 
رصاص ويجعلاهما في تابوت من نحاس ويجعلا التابوت في البنيانء 
وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة 
فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب ففعلا ذلك وبنيا عليه وبقي 
دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه»ء وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك 
بعد الملوك. 


وقال عبید بن عمیر: کان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي 
ذوائب فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموکب واخرجوا معهم 
آلهتهم التي كانوا يعبدونها وكان معهم كلب صيد لهم» وكان أحدهم 
وزير الملك فقذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم فامنوا و 
كل واحد إيمانه وقال في نفسه أخرج من بين أظهر هولاء القوم لئلا 

يصيبني عقاب بجرمهم» فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل شجرة 
فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فرجا أن یكون على مثل أمره 
و ا ر ار ولي ار خرن ر رج جوا 
صاحبه مخافة على نفسه» ثم قالوا ليخرج كل فتيين فيخلوا ويفشي كل 
واحد سره إلى صاحبه ففعلوا ذلك فإذا هم جميعا على الإيمان وإذا 
الكهف في جبل عظيم قريب منهم فقال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف 
ینشر لکم ربكم من رحمته. ٍ 
فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيد فناموا تلاثمائة سنين وازداد تسعاء 
وفقدهم قومهم وطلبوهم فعمی الله عليه آثارهم وكهفهم فكتبوا أسماءهم 
وأنسابهم في لوح فلان وفلان وفلان آبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا 
من سنة كذا في مملكة فلان ابن فلان الملك ووضعوا اللوح في خزانة 
الملك وقالوا ليكون لهؤلاء شأن وما ذلك الملكء وجاء قرن بعد قرن. 


قال محمد بن إسخاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل ضالح يقال له 
بيدروس فلما ملك بقي ملكه ثماني وستين سنةء فتحزب الناس في ملكه 
فکانوا أحزاباً منهم من يؤمن بالل ويعلم أن الساعة حق» ومنهم من 
يكذب بها فكبر ذلك على الملك الصالح وتضرع إلى الله وحزن حزناً 
شديداً لما رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون 
لا حياة إلا حياة الدنيا وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد . وجعل 
بيدروس الملك يرسل إلى من يظن فيهم خيراً وأنهم أئمة في الخلق فلم 
يقبلوا منه وجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا يخرجون الناس عن 
الحق وملة الحواريينء فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلق 
بابه علیه» ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه فدأب ليله ونهاره 
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يتضرع إلى الله تعالى ويبكي ويقول رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث 
لهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى الرحمن 
الرحيم الذي يكره هلكة عباده أراد أن يظهر على الفتية أصحاب 
الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة 
آتية فيهاء ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه وأن يجمع 
من كان تبدد من المؤمنين» فألقى الله سبحانه وتعالى في نفس رجل من 
أهل ذلك البلد الذي فيه ذلك الكهف وكان اسمه أولياس أن يهدم ذلك 
البنيان الذي على فم الكهف ويبني به حظيرة لغنمه» فاستأجر غلامين 
فجعلا ينزعان تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما كان 
على باب الكهف» وفتحا باب الكهف وحجبهم الله تعالى عن الناس 
بالرعب فلما فتح باب الكهف أذن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة 
والسلطان محيي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» فجلسوا 
فرحين مسفرة وجوههم طيبة انفسهم فسلم بعضهم على بعض كانما 
اسيتقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم. 
ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كما كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا 
زانهم شيء ينکرونه وآنهم کهيئتهم حين رقدوا وهم يرون ان دقيانوس 
في طلبهم فلما قضوا صلاتهم قالوا لتمليخاً صاحب نفقتهم: أنبئنا بما قال 
الناس في شأننا عشية أمس عند هذا الجبار» وهم يظنون أنهم قد رقدوا 
کبعض ما کانوا يرقدون وقد خیل إلیهم نهم کانوا ينامون حتى تساءلوا 
بينهم فقال بعضهم لبعض كم لبثتم نياماً قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكل ذلك في أنفسهم يسير فقال لهم تمليخا: قد 
التمستم في المدينة وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو 
يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلمينا :يا إخوتاه اعلموا 
أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو الله» تم قالوا لتمليخا 
انطلق إلى المدينة فتسمع ما يقال لنا بها وما الذي يذكر فينا عند دقيانوس 
وتلطف ولا تشعرن بك أحداًء وابتع لنا طعاماً فأتنا به وزدنا على الطعام 
الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعاء ففعل تمليخا كما كان يفعل ووضع 
ثيابه وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيها وأخذ ورقاً من نفقتهم التي كانت 
معهم التي ضربت بطابع دقيانوس وكانت كخفاف الربع» فانطلق تمليخا 
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خارجاً فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف 
فعجب منه ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصد عن 
الطريق تخوفا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه»ء ولا يشعر أن دقيانوس 
وأهله هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة. فلما أتى تمليخا باب المدينة رفع 
بر فر اى رق فهر البات عة كانت لهل ايعان 3 كن افر 
الإيمان ظاهراً فيهما فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها يميناً وشمالاً ثم 
ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر فرأى مثل ذلك فخيل إليه أن 
المدينة ليست بالتي كان يعرف ورأى أشخاصاً كثيرة محدثين لم يكن 
رآهم من قبل ذلك» فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع 
إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول يا ليت 
شعري ما هذا أما عشية أمس كان المسلمون يخفون هذه العلامة في هذه 
المدينة ويستخفون بها واليوم ظاهرة لعلي نائم حالم ثم يرى أنه ليس 
بنائم فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي في 
أسواقها فسمع ناسا يحلفونِ باسم عیسی ابن مريم» فزاده ذلك تعجبا 
ورأى أنه حيران فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدران المدينة وهو 
يقول في نفسه والله ما أدري ما هذا أما عشية أمس فليس كان على 
الأرض من يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل وأما اليوم فأسمع كل إنسان 
يذكر عيسى ابن مريم لا يخاف» ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست 
بالمدينة التي أعرف والله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا فقام كالحيران ثم 
لقي فتى فقال له ما اسم هذه المدينة يا فتى فقل له أفسوس» فقال في نفسه 
ل ای مھا ار ار اف لی وای لی ان رع خرچ کن ان 
يصيبني فيها شر فأهلك . 


ا فأذها الر جل 
ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها فناولها رجلاً آخر من 
أصحابه فنظر تم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون 
منها ويتشاورون بينهم» ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنزاً 
خبيئاً في الأرض منذ زمن طويل فلما رآهم تمليخاً يتحدثون فيه فرق 


10 


فرقاً شديداً وخاف وجعل يرعد ويظن أنهم قد فطنوا به وعرفوه وأنهم 
إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» وجعل أناس يأتونه 
وتعرفونه فلا يعرفونه فقال لهم وهو شديد الخوف منهم: أفضلوا علي قد 
أخذتم ورقي فأمسكوها وأما طعامك فلا حاجة لي به»ء فقالوا له يا فتى 
من أنت وما شأنك والله لقد وجدت كنزاً من كنوز الأولين وأنت تريد أن 
تخفيه منا انطلق معنا وأرناه وشاركنا فيه نخفف عليك ما وجدت» وإنك 
إن لم تفعل نحملك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك فلما سمع قولهم قال 
والله قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منهء فقالوا له يا فتى إنك والله لا 
تستطيع أن تكتم ما وجدت وجعل تمليخا ما يدري مايقول لهم وخاف 
حتى لم يجر على لسانه إليهم شيء» فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه 
فطرحوه في عنقه وجعلوا يسحبونه في سكك المدينة حتى سمع به من 
فيهاء وقيل قد أخذ رجل معه كنز فاجتمع عليه أهل المدينة وجعلوا 
ينظرون إليه ويقولون والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة وما رأيناه 
فيها قط وما نعرفه» وجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم» وکان متيقناً ن 
أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به 
فبينما هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيديهم 
إذا اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريهاء اللذين يدبران 
أمرهاوهمارجلان صالحان اسم أحدهما اريوس واسم الآخر 
طنطيوس» فلما انطلقوا به إليهما ظن تمليخا أنه إنما ينطلق به إلى 
دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينا وشمالاًء وهو يبكي والناس يسخرون 
جر ون ن اون رر ر ا ان الا وال ا 
و ا ل ق 
ٳخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت ويا ليتهم يأتونني فنقوم جميعاً بين يدي 
هذا الجبار فإنا قد كنا تواثقنا على الإيمان بالل وأن لا نشرك به أحداً أبداً 
ولا نفترق في حياة ولا موت فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس 
وطنطیوس ورای أنه لم يذهب إلى دقيانوس» أفاق وذهب عنه البكاء 
وأخذ أريوس وطنطيوس الورقة ونظرا إليها وعجبا منها وقال أين الكنز 
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ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم 
فقال له أحدهما: ممن أنت فقال تمليخا أما أنا فكنت أرى أنى من أهل 
هذه المدينة فقيل له: ومن أبوك ومن يعرفك بها فأخبرهم بأسم أبيهء فلم 
يوجد من يعرفه ولا آباه فقال له أنت كذاب لا تنبئنا بالحق فلم يدر تمليخا 
ما يقول غير أنه نكث بصره إلى الأرض فقال بعض من حوله هذا رجل 
مجنون» وقال بعضهم لیس بمجنون ولکنه يحمق نفسه عمداً لكي ينفلت 
منكم» فقال له أحدهما ونظر إليه نظراً شديداً أتظن إنا نرسلك ونصدقك 
بأن هذا مال أبيك ونقش هذه المدينة وضربها ولهذه الورقة أكثر من 
ثلاث مائة سنة وأنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن 
شيوخ شمط وحولك سراة هذه المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه المدينة 
بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار» وإنني لأظنني 
سآمر بك فتعذب عذاباً شديدأ ثم أوثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي 
وجدته. 

فقال لهم تمليخا :أخبروني عما أسألكم عنه فإن أنتم فعلتم صدقتكم عما 
عندي» فقالوا له سل لا نكتمك شيئاً, قال: فما فعل الملك دقيانوس فقال: 
ما نعرف على وجه الأرض من اسمه دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك 
في الزمان الأول وله دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة» فقال تمليخا: 
إنى إذاً لحيران وما يصدقنى أحد من الناس فيما أقول لقد كنا فتية على 
دين الواحد وأن الملك أكرهنا على عبادة الأصنام والذبح للطواغيت 
فهربنا منه عشية أمس» فأتينا إلى الكهف الذي في جبل بنجلوس فنمنا 
فيه فلما انتهينا خرجت لأشتري لأصحابي طعاماً وأتجسس الأخبار فإذا 
أنا معكم كما ترون فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي» فلما سمع 
أريوس قول تمليخا قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله عز 
وجل لكم على يد هذا الفتى فانطلقوا بنا معه حتى يرينا أصحابه. 
فانطلق أريوس وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم 
وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم فلما رأى الفتية أصحاب 
الكهف تمليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان 
يأتي فيه ظنوا أنه أخذ وذهب به إلى ملكهم دقيانوس فبينما هم يظنون 
ذلك ويتخوفونه إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة فظنوا أنهم 
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رسل الجبار دقيانوس بعث بهم إليهم ليؤتى بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم 
بعشنهم على؛بعض:وأوضى بغضتهم بعضاً وقالوا انطلقوا بنا نات أخانا 
تمليخا فإنه الآن بين يدي الجبار وهو ينتظرنا حتى نأتيه. 

فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس على هذه الحالة إذ هم بأريوس 
وأصحابه وقوفا على باب الكهف فسبقهم تمليخا ودخل وهو يبكي فلما 
رأوه يبكي بکوا معه ثم سألوه عن خبره فقص عليه الخبر كله» فعرفوا 
Ss‏ 
ر تمیخا آریوس فرای تإوتا من نداس مختوما يخا فة فود 
E e‏ ا ا وبیرونس ایبون 
وبطيوس وقالوس والكلب اسمه قطمير. كانوا فتية هربوا من ملكهم 
دقيانوس مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانهم 
مر ال ف عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من 
أراهم آية تدلهم على البعث ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ثم 
SS n e e a aa CS‏ 
آبة من آياته ثم كلم بعضهم بعضاً وأخبرهم الفتية عن الذي لقوا من 
ا 
بيدروس أن عجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك 
للناس آية لتكون لهم نورا وضياء وتصديقاً للبعث» وذلك أن فتية بعتهم 
الله وقد كان توفاهم منذ ثلاث مائة سنة وأكثر» فلما أتى الملك الخبر 
رجع عقله إليه وذهب همه وقال: أحمدك اللهم رب السموات والأرض 
RE E TT Ta‏ 
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وجهه وقام بيدروس الملك قدامهم ثم اعتنقهم وبکی وهم جلوس بین يديه 
على الأرض يسبحون الله ويحمدونه. ثم قال الفتية لبيدروس الملك 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته حفظك الله وحفظ ملكك 
N RO SESS CS,‏ 
مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم» فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم عليهم 
وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه 
فی متام فار اله ن ھ ناق من د ھے ولا فضا ولک حلفا من رات 
وإلى التراب نصير فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا 
الله تعالى منه» فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم 
DT E aT‏ 
ووا د کن 


وقيل إن تمليخا حمل إلى الملك الصالح فقال له الملك من أنت قال أنا 
رجل من أهل هذه المدينةء وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر 
a e SS‏ 
ونظر في أسمائهم فإذا نة كت وذكن اناك لاخر قال ف 
هم أصحابي فلما سمع الملك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب 
الكهف قال تمليخا: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إن 
رأوكم معي أرعبتموهم فدخل تمليخا فبشرهم فقبض الله روحه 
وأرواحهم وأعمى على الملك وأصحابه آثرهم فلم يهتدوا إليهم فذلك 
قوله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف أي صاروا إلى الكهف 
واسمه خيرم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي هداية في الدين 
وھییء لنا أي يسر لنا من أمرنا رشداً أي ما نلتمس منه رضاك 
وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: أي مخرجاً من الغار في سلامة. 
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فَضَرَبُتا عَلّى آذَانِهمْ في الهف سنينَ عَدَداً 11 


* تحن تفص علَّك نبأهم باحق ِنَم فة موأ برهم وزذاهم هذى 
13 


1 *وَرَبَطتًا عَلّى فلُوبِهم إذ اموا الوا رَبَُا رَبُ ألسُمُوت وَآلأزض لن 
َذْعُرَاً من دونه إللهاً لذ فنا إذاً شَطَطاً 14 


e 0 


* ول اقفرم وها تون الله قأؤوا إلى الكهب شر اغ 
ربكم من رَخْمَته وَيْهيّى َكُمْ مَنْ أَمْركُمْ مَرْفقاً 16 


* وزی أَلشَمْنَ إذا طلَعَت تاور عَن گهْفهمْ دات ألْيَمِين وَإدَا عربت 


َفرضَهُمْ دات أَلشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَة مَنْه ذلك مِنْ آيَات أله مَن يَهْدِ آله 
فهو أَلْمُهْنَدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن جد لَه وَليَاً مُرْشداً 17 


قوله سبحانه وتعالی: فضرينا على أذانهم أي ألقينا عليهم النوم» 
ينتبه فی لكف مشن عدا أي أنمناهم سنين كثيرة ة فان العدد يدل 
على الكثرة ثم بعثناهم أي من نومهم لنعلم أي علم مشاهدة وذلك 
أن الله عز وجل لم يزل عالماء وإنما أراد ماتعلق به العلم من ظهور 
الأمر لهم ليزدادوا إيماناً واعتباراً أي الحزبين أي الطائفتين 
أحصى لما لبثوا أمداً أي أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياماً وذلك أن أهل 
المدينة تناز عوا في مدة لبثهم في الكهف. قوله تعالى نحن نقص عليك 
نبأهم بالحق أي نقرأً عليك خبر أصحاب الكهف بالحق أي بالصدق 
إنهم فتية أي شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى أي إيماناً وبصيرة 
وربطنا على قلوبهم أي شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت وقويناهم 
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بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ما كانوا 
عليه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا يعني بين 
يدي دقيانوس الجبار حين عاتبهم على ترك عبادة الأاصنام فقالوا أي 
الفتية ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً إنماقالوا 
ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام لقد قلنا إذاً شططاً قال ابن 
عباس: يعني جورأ وقيل كذباً يعني إن دعونا غير الله هؤلاء قومنا 
يعني آهل بلدهم اتخذوا من دونه آي من دون الله آلهة يعني 
أصناما يعبدونها لولا أي هلا يأتون عليهم أو غل غاد 
الأصنام بسلطان بين أي بحجة واضحة وفيه تبكيت لأن الإتيان 
as‏ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
يعني قومكم و يعبدون إلا الله وذلك ا کانوا یعبدون الله 
ويعبدون معه الأصنام والمعنى وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا 
الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته فأووا إلى الكهف أي الجؤوا إليه ينشر 
لكم أي يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيىء أي يسهل لكم من 
أمركم مرفقاً أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. قوله سبحانه وتعالی 
وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وتعدل عن کهفهم ذات 
اليمين أي جانب اليمين 
Sa‏ أي متسع من الكهف ذلك من آیات اللہ أي من عجائب 
صنعه ودلالات قدرته وذلك أن ما كان في ذلك السمت تصيبهم الشمس 
ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامةء وقيل إن باب الكهف شمالي 
مستقبل لبنات نعش فهم في مقنأة أبدا لا تقع الشمس عليهم عند الطلوع 
ولا عند الغروب ولا عند الاستواء فتؤذيهم بحرهاء ولكن اختار الله لهم 
مضجعا في متسع ينالهم فيه برد الريح ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار 
وغمه» وعلى هذا القول يكون معنى قوله ذلك من آيات الله أي إن شأنهم 
رخدت ن ات اه من يهد الله فهو المهتد يعني مثل أصحاب 
فلن تت هرا أي معيناً مرشداً أي يرشده. 
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ذكر قصة الكهف وسبب خروجهم إليه: 


وفيهم بقايا على دين المسيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده وكان ممن 
فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح 
ای عت ر کل من اه رکا ن زل ری ارو دا رك تی ف 
a eS aS‏ 
كل وجه فاتخذ شرطاً من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم بين القتل وبين 
عبادة الأصنام» فمنهم من يرغب في الحياة ومنهم من يأبى أن يعبد غير 
الله فيقتل› » فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإيمان جعلوا يسلمون أنفسهم 
للعذاب والقتل فيقتلون ويقطعون ويجعل ما قطع من أجسادهم على 
أشوان اة ورانا قفا عظت اة ر كرك ور أ لك اة 
حزنوا حزناً شديداً فقاموا واشتغلوا بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح 
E OP TNO TT TG‏ 
الله عز وجل وجعلوا يقولون: 


ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا 
شططا [الكهف: 14] 

اكشف عن عبادك المؤمنين هذه الفتنة وارفع عنهم البلاء حتى يعلنوا 
عبادتك؛ فبينما هم على ذلك وقد دخلوا مصلاهم أدركهم الشرط 
فوجدوهم سجودا يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل فقال لهم الشرط 
ما خلفكم عن أمر الملك» ثم انطلقوا إلى الملك فأخبروه خبر الفتية فبعث 
إليهم فأتى بهم تفيض أعينهم من الدمع معفرة» وجوههم بالتراب فقال 
لهم ما منعكم أن تشهدوا الذبح لالهتنا التي تعبد في الأرض وتجعلوا 
أنفسكم أسوة أهل مدينتكم اختاروا إما أن تذبحوا لالهتنا وإما أن أقتلكب 
فقال مكسلينا وهو أكبرهم: إن لنا إلها ملء السموات والأرض عظمته 
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لن ندعوا من دونه إلهاً أبداً له الحمد والتكبير من أنفسنا خالصاً أبداًء إياه 
نعبد وإياه نسأل النجاة والخير فأما الطواغيت فلن نعبدها أبداً اصنع بنا 
ما بدا لك. 

كانت عليهم من الذهب والفضة وقال سأفرغ لكم وأنجز لكم ما أوعدتكم 
من العقوبة وما يمنعني أن أعجل ذلك لكم إلا أني أراكم شبانا حديثة 
أسنانكم فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تذكرون فيه فترجعون 
إلى عقولكم. ثم أمر بهم فأخرجوا من عنده» وانطلق دقيانوس إلى مدينة 
أخرى قريبة منه لبعض أموره فلما رأى الفتية خروجه بادروا وخافوا 
إذا قدم أن يذكرهم» فأتمروا بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم 
نفقة من بيت أبيه فيتصدقوا منها ويتزودوا بما بقي ثم ينطلقوا إلى كهف 
قريب من المدينة في جبل يقال له ينجلوس» فیمكڻوا فيه ويعبدوا الله حتی 
إذا جاء دقيانوس أتوه فيصنع بهم ما يشاء فلما اتفقوا على ذلك عمد كل 
فتى منهم إلى بيت أبيه فأخذ نفقة فتصدق منها وانطلقوا بما بقي معهم»› 
وأتبعهم كلب كان لهم حتى أتوا ذلك الكهف فمكثوا فيه. وقال كعب 
الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مرارا فقال لهم 
الكلب: ما تريدون مني لا تخشوا مني آنا أحب أحباب الله عز وجل 
فناموا حتی أحرسكم. وقال ابن عباس: هربوا من دقیانوس وکانوا سبعة 
فمروا براع معه كلب فتبعهم على دينهم وتبعهم الكلب فخرجوا من البلد 
الى الكهف. قال ابن عباس: ان جل ا الوم 
والتسبيح والتحميد ابتغاء لوجه الله عز وجل وجعلوا ذ نفقتهم إلى فتى منهم 
اسمه تمليخا فكان يبتاع لهم أرزاقهم من المدينة سراً وكان أجملهم 
وأجلدهم وكان إذا دخل المدينة لبس ثيابا رثة كثياب المسلمين ثم يأخذ 
ورقة فينطلق إلى المدينة فيشتري لهم طعامأ وشراباء ويتجسس لهم 
الخبر هل ذكر هو وأصحابه بشيء ثم يرجع إلى أصحابه فلبثوا بذلك ما 
شاء الله أن بلبتوا. ثم قدم دقيانوس المدينة وأمر عظماء أهلها أن يذبحوا 
للطواغيت ففزع من ذلك أهل الإيمان وكان تمليخا بالمدينة يشتري 
لأصحابه طعامهم» فرجع إلى أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل 
فأخبرهم أن الجبار قد دخل المدينة وأنهم قد ذكروا والتمسوا مع عظماء 
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المدينة ففزعوا ووقعوا سجدا يدعون الله ويتضرعون إليه ويتعوذون من 
الفتنة فقال لهم تمليخا: يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم واطعموا وتوكلوا على 
ربكم فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع وذلك عند غروب 
الشمس» تم جلسوا يتحدثون ويذكر بعضهم بعضا فبينما هم على ذلك إذ 
ضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه بباب 
الكهف فأصابه ما أصابهم وهم مؤمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم 
فلما كان من الغد تفقدهم دقيانوس والتمسهم فلم يجدهم فقال لبعض 
TT‏ 
غ ل فل ع ا ا فت ل کی وا 
فجرة مردة عصاةء قد كنت أجلت لهم أجلاً ولو شاؤوا لرجعوا في ذلك 
الأجل ولكنهم لم يتوبواء فلما قالوا ذلك غضب غضبا شديدأً ثم أرسل إلى 
آبائهم فأتى بهم فقال: أخبروني عن أبنائكم المردة الذين عصوني»› 
فقالوا: TEAR Ta‏ 
وأهلكو ها في أسواق المدينةء ثم انطلقوا إلى جبل يدعى ينجلوس فلما 
قالوا له ذلك خلى سبيلهم» وجعل ما يدري ما يصنع بالفتية فألقى الله 
سبحانه وتعالى في نفسه أن يأمر بسد باب الكهف عليهم وأراد الله عز 
وجل أن يكرمهم بذلك ويجعلهم آية لأمة تستخلف من بعدهم» وأن يبين 
لهم أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . 

فأمر دقيانوس بالكهف فسد عليهم وقال دعوهم كما هم في كهفهم 
يموتون جوعا وعطشاأ ویکون کهفهم الذي اختاروه قبرأ لهم» وهو يظن 
أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله عز وجل أرواحهم وفاة 
نوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف قد غشيه ما غشيهم يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال. ثم إن رجلين مؤمنين من بيت الملك دقيانوس 
يكتمان إيمانهماء اسم أحدهما بيدروس واسم الآخر روناس اهتما أن 
يكتبا شأن هؤلاء الفتيةء وأسمائهم وأنسابهم وأخبارهم في لوحين من 
رصاص ويجعلاهما في تابوت من نحاس ويجعلا التابوت في البنيانء 
وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمنين قبل يوم القيامة 
فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب ففعلا ذلك وبنيا عليه وبقي 
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دقيانوس ما بقي ثم مات هو وقومه» وقرون بعده كثيرة وخلفت الملوك 
بعد الملوك وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتياناً مطوقين 
مسورين ذوي ذوائب فخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموکب 
وأخرجوا معهم الهتهم التي كانوا يعبدونها وكان معهم كلب صيد لهم 
وكان أحدهم وزير الملك فقذف الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلوبهم 
فآمنوا وأخفى كل واحد إيمانه وقال في نفسه أخرج من بين أظهر هولاء 
القوم لئلا يصيبني عقاب بجرمهم» فخرج شاب منهم حتى انتهى إلى ظل 
شجرة فجلس فيه ثم خرج آخر فرآه جالسا وحده فرجا أن يكون على 
بقل ارون اه من ر ان طهر علق ارذ خر ج اخر 
إيمانه من صاحبه مخافة على نفسهء ثم قالوا ليخرج كل فتيين فيخلوا 
ويفشي كل واحد سره إلى صاحبه ففعلوا ذلك فإذا هم جميعاً على 
الإيمان وإذا الكهف في جبل عظيم قريب منهم فقال بعضهم لبعض 
فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. 


فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيد فناموا ثلاثمائة سنين وازداد تسعاً 
وفقدهم قومهم وطلبوهم فعمى الله عليه آثار هم وکهفهم فكتبوا أسماءهم 
وأنسابهم في لوح فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا فقدناهم في شهر كذا 
من سنة كذا في مملكة فلان ابن فلان الملك ووضعوا اللوح في خزانة 
الملك وقالوا ليكون لهؤلاء شان وما ذلك الملك» وجاء قرن بعد قرن. 
قال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح يقال له 
بيدروس فلما ملك بقي ملكه ثماني وستين سنةء فتحزب الناس في ملكه 
فکانوا أحزاباً منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق» ومنهم من یكذب 
بها فكبر ذلك على الملك الصالح وتضرع إلى الله وحزن حزنا شديدا لما 
رأى أهل الباطل يزيدون ويظهرون على أهل الحق ويقولون لا حياة إلا 
حياة الدنيا وإنما تبعث الارواح دون الأجساد. وجعل بيدروس الملك 
يرسل إلى من يظن فيهم خيراً وأنهم أئمة في الخلق فلم يقبلوا منه 
وجعلوا يكذبون بالساعة حتى كادوا يخرجون الناس عن الحق وملة 
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الحواريين» فلما رأى ذلك الملك الصالح دخل بيته وأغلق بابه عليه 
ولبس مسحاً وجعل تحته رماداً فجلس عليه فدأب ليله ونهاره يتضر ع 
إلى الله تعالى ويبكي ويقول رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية 
تبين لهم بطلان ما هم عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم 
الذي يكره هلكة عباده أراد أن يظهر على الفتية أصحاب الكهف ويبين 
لتاس انهم رجهم اية وخجة علبهم ليطموا أن الساعة اة ها 
ويستجيب لعبده الصالح بيدروس ويتم نعمته عليه وأن يجمع من كان 
تبدد من المؤمنين» فالقى الله سبحانه وتعالى في نفس رجل من أهل ذلك 
البلد الذي فيه ذلك الكهف وكان اسمه أولياس أن يهدم ذلك البنيان الذي 
على فم الكهف ويبني به حظيرة لغنمه» فاستأجر غلامين فجعلا ينزعان 
تلك الحجارة ويبنيان بها تلك الحظيرة حتى نزعا ما كان على باب 
الكهف» وفتحا باب الكهف وحجبهم الله تعالى عن الناس بالرعب فلما 
فتح باب الكهف أذن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة والسلطان محيي 
الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» و رجن و 
وجوههم طيبة أنفسهم فسلم بعضهم على بعض كأنما اسيتقظوا من 
ساعتهم التي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم. 


ثم قاموا إلى الصلاة فصلوا كما كانوا يفعلون لا يرى في وجوههم ولا 
ا ي کر وآنهم کهيئتهم حين رقدوا وهم يرون ت ا 
E a‏ 
کبعض ما کانوا يرقدون وقد خیل إلیهم نهم انوا ينامون حتى تساءلوا 
بينهم فقال بعضهم لبعض كم لبشتم نيام قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكل ذلك في أنفسهم يسير فقال لهم تمليخا: قد 

التمستم في المدينة وهو يريد أن يؤتى بكم اليوم فتذبحوا للطواغيت أو 
يقتلكم» فما شاء الله بعد ذلك فعل فقال لهم مكسلمينا :يا إخوتاه اعلموا 
أنكم ملاقو الله فلا تكفروا بعد إيمانكم إذا دعاكم عدو اللهء ثم قالوا لتمليخا 
انطلق إلى المدينة فتسمع مايال لنا بها وما الذي يذكر فيا عند دقياتوسل 
وتلطف ولا تشعرن بك أحداء وابتع لنا طعاماً فأتنا به وزدنا على الطعام 
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الذي جئتنا به فقد أصبحنا جياعاًء ففعل تمليخا كما كان يفعل ووضع 
ثيابه وأخذ الثياب التي كان يتنكر فيها وأخذ ورقا من نفقتهم التي كانت 

معهم التي ضربت بطابع دقيانوس وكانت كخفاف الربع» فانطلق تمليخا 
خارجا فلما مر بباب الكهف رأى الحجارة منزوعة عن باب الكهف 
فعجب منه ثم مر ولم يبال بها حتى أتى باب المدينة مستخفياً يصد عن 
الطريق تخوفا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه»ء ولا يشعر أن دقيانوس 
وأهله هلكوا قبل ذلك بثلاثمائة سنة. فلما أتى تمليخا باب المدينة رفع 
بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت لأهل الإيمان. إذ كان أمر 
الإيمان ظاهراً فيهما فما رآها عجب وجعل ينظر إليها يمينا وشمالا ثم 
ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر فرأى متل ذلك فخيل إليه أن 
الا لمت اتی کان بعرت زرائ افا رة مین لکن 
رآهم من قبل ذلك» فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران ثم رجع 
إلى الباب الذي أتى منه فجعل يتعجب بينه وبين نفسه ويقول يا ليت 
شعري ما هذا أما عشية أمس كان المسلمون يخفون هذه العلامة في هذه 
المدينة ويستخفون بها واليوم ظاهرة لعلي نائم حالم ثم يرى أنه ليس 
بنائم فأخذ كساءه فجعله على رأسه ثم دخل المدينة فجعل يمشي في 
أسواقها فسمع ناسا يحلفون باسم عيسى ابن مريم» فزاده ذلك تعجبا 
ورأى أنه حيران فقام مسنداً ظهره إلى جدار من جدران المدينة وهو 
يقول في نفسه والله ما أدري ما هذا أما عشية أمس فليس كان على 
الأرض من يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل وأما اليوم فأسمع كل إنسان 
يذكر عيسى ابن مريم لا يخاف» ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست 
بالمدينة التي أعرف والله ما أعلم مدينة بقرب مدينتنا فقام كالحيران ثم 
لقي فتى فقال له ما اسم هذه المدينة يا فتى فقل له أفسوس» فقال في نفسه 
لعل بي مسأ أو أمرا أذهب عقلي والله يحق لي أن أسرع الخروج قبل أن 
يصيبني فيها شر فأهلك . 


فمضى إلى الذين يبتاعون الطعام فأخرج لهم الورق التي كانت معه 
وأعطاها رجلا منهم وقال له بعني بهذه الورق طعاماء فأخذها الرجل 
ونظر إلى ضرب الورق ونقشها فعجب منها فناولها رجلا آخر من 


22 


أصحابه فنظر ثم جعلوا يتطارحونها بينهم من رجل إلى رجل ويتعجبون 
منها ويتشاورون بينهم» ويقول بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كنزاً 
خبيئاً في الأرض منذ زمن طويل فلما رآهم تمليخاً يتحدثون فيه فرق 
فرقا شديداً و يرعد ویظن آنهم قد فطنوا به وعرفوه وأنهم 
وتعرفونه فلا یعرفونه فقال لهم وهو شديد الخوف منهم: أفضلوا علي قد 
أخذتم ورقي فأمسكو ها وأما طعامك فلا حاجة لي به» فقالوا له يا فتى 
من أنت وما شأنك والله لقد وجدت كنزأ من كنوز الأولين وأنت تريد أن 
تخفيه منا انطلق معنا وأرناه وشاركنا فيه نخفف عليك ما وجدت» وإنك 
إن لم تفعل نحملك إلى السلطان فنسلمك إليه فيقتلك فلما سمع قولهم قال 
والله قد وقعت في كل شيء كنت أحذر منه» فقالوا له يا فتى إنك وال لا 
تستطيع أن تكتم ما وجدت وجعل تمليخا ما يدري ما يقول لهم وخاف 
حتى لم يجر على لسانه إليهم شيءء» فلما رأوه لا يتكلم أخذوا كساءه 
فطرحوه في عنقه وجعلوا يسحبونه في سكك المدينة حتى سمع به من 
فيهاء وقيل قد أخذ رجل معه كنز فاجتمع عليه أهل المدينة وجعلوا 
ينظرون إليه ويقولون والله ما هذا الفتى من أهل هذه المدينة وما رأيناه 
فيها قط وما نعرفه» وجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهم» وکان متيقناً أن 
أباه وإخوته بالمدينة وأنه من عظماء أهلها وأنهم سيأتونه إذا سمعوا به 
فبينما هو قائم كالحيران ينتظر متى يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيديهم 
إذا اختطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومدبريهاء اللذين يدبران 
أمرهاوهما رجلان صالحان اسم أحدهما أريوس واسم الآخر 
ری فل اسلف اج الما قن محا آنه ا نطق به إلى 
دقيانوس الجبار فجعل يلتفت يمينا وشمالاًء وهو يبكي والناس يسخرون 
منه كما يسخرون من المجنون ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إله 
السماء وإله الأرض أفرغ علي اليوم صبراً وأولج معي روحاأ منك 
تؤيدني به عند هذا الجبار» وجعل يقول في نفسه فرقوا بيني وبين 
ٳخوتي يا ليتهم يعلمون ما لقيت ويا ليتهم يأتونني فنقوم جميعاً بين يدي 
هذا الجبار فإنا قد كنا تواتقنا على الإيمان بالل وأن لا نشرك به أحدا أبداً 
ولا نفترق في حياة ولا موت فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين أريوس 
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وطنطيوس ورأى أنه لم يذهب إلى دقيانوس» أفاق وذهب عنه البكاء 
وأخذ أريوس وطنطيوس الورقة ونظرا إليها وعجبا منها وقال أين الكنز 
الذي وجدت يا فتى فقال تمليخا: ما وجدت كنزا ولكن هذا ورق ابائي 
ونقش هذه المدينة وضربهاء ولكن والله ما أدري ما شأني وما أقول لكم 
فقال له أحدهما: ممن أنت فقال تمليخا أما أنا فكنت أرى أنى من أهل 
هذه المدينة فقيل له: ومن أبوك ومن يعرفك بها فأخبرهم بأسم أبيهء فلم 
يوجد من یعرفه ولا أباه فقال له نت كذاب لا تنبئنا بالحق فلم يدر تمليخا 
ما يقول غير أنه نكث بصره إلى الأرض فقال بعض من حوله هذا رجل 
مجنون» وقال بعضهم لیس بمجنون ولکنه يحمق نفسه عمداً لكي ينفلت 
منكم» فقال له أحدهما ونظر إليه نظرا شديدا أتظن إنا نرسلك ونصدقك 
بأن هذا مال أبيك ونقش هذه المدينة وضربها ولهذه الورقة أكثر من 
ثلاث مائة سنة وأنت غلام شاب أتظن أنك تأفكنا وتسخر بنا ونحن 
شيوخ شمط وحولك سراة هذه المدينة وولاة أمرها وخزائن هذه المدينة 
بأيدينا وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار» وإنني لأظنني 
سآمر بك فتعذب عذابا شديداً ثم أوتثقك حتى تعترف بهذا الكنز الذي 
وجدته , 


فقال لهم تمليخا: أخبروني عما أسألكم عنه فإن أنتم فعلتم صدقتكم عما 
عندي» فقالوا له سل لا نكتمك شيئا, قال: فما فعل الملك دقيانوس فقال: 
ما نعرف على وجه الأرض من اسمه دقيانوس ولم يكن إلا ملك هلك 
في الزمان الأول وله دهر طويل وهلك بعده قرون كثيرة» فقال تمليخا: 
إني إذاً لحيران وما يصدقني أحد من الناس فيما أقول لقد كنا فتية على 
aS‏ 
أنا معكم كما ترون فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم أصحابي» فلما سمع 
أريوس قول تمليخا قال يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جطها الله عز 
وجل لكم على يد هذا الفتى فانطلقوا بنا معه حتى يرينا أصحابه. فانطلق 
أريوس وطنطيوس ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو 
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أصحاب الكهف لينظروا إليهم فلما رأى الفتية أصحاب الكهف تمليخا قد 
احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم عن القدر الذي كان يأتي فيه ظنوا أنه 
أخذ وذهب به إلى ملكهم دقيانوس فبينما هم يظنون ذلك ويتخوفونه إذ 
سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة فظنوا أنهم رسل الجبار دقيانوس 
بعث بهم إليهم ليؤتى بهم فقاموا إلى الصلاة وسلم بعضهم على بعض 
زأوضنن بتکم نحا و قال اغفا ات كاد ماخ ده الان تین 
يدي الجبار وهو ينتظرنا حتى نأتيه. 


فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس على هذه الحالة إذ هم بأريوس 
وأصحابه وقوفا على باب الكهف فسبقهم تمليخا ودخل وهو يبكي فلما 
رأوه يبکي بکوا معه ثم سألوه عن خبره فقص عليه الخبر كله» فعرفوا 
أنهم كانوا نياما بأمر الله ذلك الزمن الطويل وإنما أوقظوا ليكونوا آية 
للناس وتصديقا للبعث وليعلموا أن الساعة لا ريب فيها .ثم دخل على 
أثر تمليخا أريوس فرأى تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم فضة فوقف 
على الباب ودعا جماعة من عظماء أهل المدينة وأمر بفتح التابوت 
بحضرتهم فوجدوا فيه لوحين من رصاص مکتوبا فيهما مكسلمینا 
ومخشلمینا وتملیخا ومرطونس وکشطونس وبیرونس ودیموس 
وبطيوس وقالوس والكلب اسمه قطمير. كانوا فتية هربوا من ملكهم 
دقيانو س مخافة أن يفتنهم عن دينهم فدخلوا هذا الكهف فلما أخبر بمكانهم 
أمر الكهف فسد عليهم بالحجارة وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلمه من 
بعدهم إن عثر بهم فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي 
أراهم آية تدلهم على البعث ثم رفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه» ثم 
دخلوا على الفتية الكهف فوجدوهم جلوسأ مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم 
o‏ 
آية من آياته ثم كلم بعضهم بعضا وأخبرهم الفتية عن الذي لقوا من 

وع و ی ر ر ا 
بيدروس أن عجل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها الله على ملكك 
للناس آية لتكون لهم نورا وضياء وتصديقاً للبعث» وذلك أن فثية بعثهم 
الله وقد كان توفاهم منذ ثلاث مائة سنة وأكثر» فلما أتى الملك الخبر 
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رجع عقله إليه وذهب همه وقال: أحمدك اللهم رب السموات والأرض 
ا و اشا ون ل ار ا و 
لكف فلما صد الجبل ورأى الفتية بيدروس فرح بهم وخر ساجدأ على 
وجهه وقام بیدروس الملك قدامھم ثم اعتنقهم وبکی وهم جلوس بین ید 
على الأرض يسبحون الله ويحمدونه., ثم قال الفتية لبيدروس للك 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته حفظك الله وحفظ ملكك 
ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينما الملك قائم إذا هم رجعوا إلى 
مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم» فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم عليهم 
وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب فلما أمسى ونام أتوه 
في منامه فقالوا له إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكنا خلقنا من تراب 
وإلى التراب نصير فاتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا 
الله تعالى منه» فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساج فجعلوا فيه وحجبهم 
الله حين خرجوا من عندهم بالرعب» ولم يقدر أحد أن يدخل عليهم وأمرٍ 
الملك أن يتخذوا على باب الكهف مسجداً يصلى فيه وجعل لهم عيداً 
عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة . 


وقيل إن تمليخا حمل إلى الملك الصالح فقال له الملك من أنت قال أنا 
رجل من أهل هذه المدينةء وذكر أنه خرج أمس أو منذ أيام وذكر 
ن ا ی ا ا واي 
ونظر في أسمائهم فإذا انهه مک ردك ادما ااك تن فال اة 
هم أصحابي فلما سمع الملك ركب ومن معه من القوم فلما أتوا باب 
الكهف قال تمليخا: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إن 
رأوكم معي أرعبتموهم فدخل تمليخا فبشرهم فقبض الله روحه 
وأرواحهم وأعمى على الملك وأصحابه أثرهم فلم يهتدوا إليهم فذلك 
قوله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف أي صاروا إلى الكهف 
واسمه خيرم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي هداية في الدين 


26 


وما فيه رشدناء وقال ابن عباس: أي مخرجا من الغار في سلامة. 


فُضَرَبْتا عَلْى آذَانهمْ في الْگهف سِنِينَ عَدَداً 11 
+ م د ا ازن ل اا ا 2ا 


* تحن تصن غلك نباخم باحق إَِهم َي اموأ برهم وزذتاهُغ هذى 
13 


* وَرََطتًا عَلّى لوبهم إِذ قامُوأ فقالوأ ربا رَبٌ أَلسَمُوّت وَألأزض لن 
نَذْعْوَاً من دونه إللهاً لذ قتا إذاً شَطَطاً 14 


*هَاولاء وما اندو ِن ونه آله للا يَانونَ عَلَيْهِم بِسُلْطانِ بَيَنِ 
فُمَنْ أَظلَمُ م ممن آفْتَرَی عَلَّی الہ گذباً 15 


*وَإِذ ترمو هم وما يَعْبُدُون إلا َه فووا إلى الهف يشر لَخُمْ ربكم 
من رَخْمَته وَيهيّئ لَكُمْ مَنْ أَمْركُمْ مَرْفْقاً 16 


*وَترَی أَلشَضنَ إا طلَعَت َراو عن گهفهخ ات ألَمِين وَإِذا عَرَبَت 


َفْرِضْهُمْ دات أَلشَمَالِ وَهُمْ في فَجْوَة مَنْه ذلك مِنْ آيَات أله مَن يَهدِ أله 
فهو اَلْمُهُتدِ وَمَن يُضلِل فلن جد لَه وَلياً مُرْشداً 17 


ق ا فر ع کے ایآ ا اتی 
وقيل منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم فإن النائم إذا سمع الصوت 
ينتبه في الكهف سنين عددا أي أنمناهم سنين كثيرة ا 
على الكثرة ثم بعثناهم أي من نومهم لنعلم أي علم مشاهدة وذلك 
أن الله عز وجل لم يزل عالماء وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور 
الاتر لمع مارا سات ارال اوالخرين أن الان 
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أحصى لما لبثوا أمداً أي أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياماً وذلك أن أهل 
المدينة تنازعوا في مدة لبهم في الكهف. قوله تعالى نحن نقص عليك 
نبأهم بالحق أي نقرأ عليك خبر أصحاب الكهف بالحق أي بالصدق 
إنهم فتية أي شبان آمنوا بربهم وزدناهم هدى أي إيماناً وبصيرة 
وربطنا على قلوبهم أي شددنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت وقويناهم 
بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم» ومفارقة ماكانوا 
عليه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف إذ قاموا يعني بين 
يدي دقيانوس الجبار حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام فقالوا آي 
الفتية ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً إنماقالوا 
ذلك لأن قومهم كانوا يعبدون الأصنام لقد قلنا إذاً شططاً قال ابن 
عباس: يعني جورأ وقيل كذبا يعني إن دعونا غير الله هؤلاء قومنا 
يعني أهل بلدهم اتخذوا من دونه آي من دون الله آلهة يعني 
اناما بيدونها ‏ لولاا أي هلا ياتون عليهم ٠‏ أي على :عبادة 
الأصنام بسلطان بين أي بحجة واضحة وفيه تبكيت لأن الإتيان 
بحجة على عبادة الأصنام محال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
أي وزعم أنه له شريكا أو ولد ثم قال بعضهم لبعض وإذ اعتزلتموهم 
يعني قومكم ومايعبدون إلا الله وذلك أنهم كانوا يعبدون اللهء 
ويعبدون معه الأصنام والمعنى وإذا اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا 
الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته فأووا إلى الكهف أي الجؤوا إليه ينشر 
لكم أي يبسط لكم ربكم من رحمته ويهيىء أي يسهل لكم من 
أمركم مرفقا أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. قوله سبحانه وتعالى 
وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وتعدل عن كهفهم ذات 
اليمين أي جانب اليمين وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم وتعدل 
عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي متسع من الكهف ذلك من 
آیات اللہ أي من عجائب صنعه ودلالات قدرته وذلك أن ما كان في 
ذلك السمت تصيبهم الشمس ولا تصيبهم اختصاصاً لهم بالكرامة 

وقيل إن باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش فهم في مقنأة أبدأ لا تقع 
الشمس عليهم عند الطلوع ولا عند الغروب ولا عند الاستواء فتؤذيهم 
بحرهاء ولكن اختار الله لهم مضجعاأ في متسع ينالهم فيه برد الريح 
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ونسيمها ويدفع عنهم كرب الغار وغمه» وعلى هذا القول يكون معنى 
قوله ذلك من آيات الله أي إن شانهم وحدیثهم من اآيات الله 

من بهد فين الت ٠‏ ي من امات اك ره اء خا 
ومن يضلل أي ومن يضلله الله ولم يرشده فلن تجد له ولياً أي 
معيناً مرشداً أي یرشده. 


وَتَخْسَبُهُمْ أيقَاظاً وَهُمْ رُفُوذ وَنلَبُهُمْ دات أَليَمِين وَدًات أَلشَمَال وَكَلْبُهُمْ 
بَاسِط ذِرَاعَيْه بالوَصيدِ لو اطلَعْت عَلَيْهِمْ لَوَلْيْتَ مِنْهُمْ فرَاراً وَلَمْلنْت مِنْهمْ 
رُغباً 18 


*وگذلك بَعَنَْاهُم ليََسَاءَلوا بيهم قال قائل مهم گم أَبتُمْ قالوأ بَا يَوْماً 
El‏ 


SE f 


بكم ا 19 
لاهم ٳِن يَظهروا عَلَيْكُم َر جُمُوكُمْ أو يُعيذوكُمْ في مِلَتَهمْ وَلّن تُفْلحُوأ 
إذاً بدا 20 


قوله سبحانه وتعالی: وتحسبهم خطاب لكل أحد أيقاظاً آي 
منتبهين لان أعينهم مفتحة وهم رقود أي نيام ونقلبهم ذات اليمين 
زذات الشمال. قال أبن عياس: كانرا يفون في السنة مرة من جائب 
إلى جانب لئلا تأكل الأرض لحومهم» قيل كانوا يقلبون في عاشوراء 
وقيل كانوا لهم في السنة تقلبتان وكلبهم باسط ذراعيه قال ابن 
عباس: كان كلبا أغر وعنه أنه كان فوق القلطي ودون الكرزي. 
والقلطي كلب صيني وقيل كان أصفر وقيل كان شديد الصفرة يضرب 
إلى حمرة» وقال ابن عباس: كان اسمه قطمير وقيل ريان وقيل صهبان 
قيل ليس في الجنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمار بلعام 
بالوصيد أي فناء الكهف» وقيل عتبة الباب وكان الكلب قد بسط 
ذراعيه وجعل وجهه علیهم» قیل کان ينقلب مع أصحابه فإذا انقلبوا ذات 
الیعین کسر الگنب آذنه المت ور ق لها ورادا انیا دات الشمال کسر 
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ف TE TS‏ 
الكتاب أجله فيوقظهم الله من رقدتهم ولملئت منهم رعباً أي خوفا من 
وحشة المكان. وقيل لأن أعينهم مفتحة كالمتيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم 
نيام وقيل لكثرة شعورهم» وطول أظافرهم ولتقلبهم من غير حس ولا 
إشعار وقيل إن لله سبحانه وتعالى منعهم بالرعب لئلا يراهم أحد. قال 
اكات الكت فال نة اكع ال ن ر رة الي فان 
ابن عباس: قد منع ذلك من هو خير منك فقيل له لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً . فبعث معاوية ناسا فقال اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف 
بعث الله ريحاً فأحرقهم. قوله سبحانه وتعالی وكذلك بعثناهم يعني 
كما أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسامهم من البلى على طول الزمان 
بعثناهم من النومة التي تشبه الموت ليتساءلوا بينهم أي ليسأل 
بعضهم بعضا قال قائل منهم TT‏ کم 
لبثتم أي في نومكم وذلك» أنهم استنكروا طول نومهم وقيل إنهم 
غه ها فاتهم فن الصا فقالو بلك هالر ا لتا يروما .نح تطررا 
فوجدوا الشمس قد بقي منها بقية فقالوا أو بعض يوم فلما نظروا إلى 
طول o a e‏ علموا أنهم لبثوا انع قالوا ربكم 
الاختلاف ربكم أعلم بمالبثتم فابعثوا أحدكم يعني تمليخا بورقكم 
هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة هذه إلى المدينة قیل 
هي ترسوس وكان اسمها في الزمن الأول قبل الإسلام أفسوس فلينظر 
انها آزك:طعاما :ئ آخل طعاما وقل أمرره أن بطلت دة مرمن. 
ولا تكون من ذبح من يذبح لغير الله وكان فيهم مؤمنون يخفون إيمانهم» 
و ا فلیاتکم برزق 
وفي المدينة وليكن في ستر وكتمان ولا يشعرن أي ولا يعلمن بكم 
اا ای ا E‏ 
یرجموکم قیل معناه یشتموکم ویؤذوکم بالقول وقیل یقتلوکم» وکان من 
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عادتهم القتل بالحجارة وهو أخبث القتل وقيل يعذبوكم أو يعيدوكم في 
ملتهم أي الكفر ولن تفلحوا إذاً أبداً أي إن عدتم إليه. 


ا ا رن تیم دز قارا را عن عا رتهم اغ بو قان 
الذِينَ عَلبُوا عَلَى مر هم لخدن عَلَيْهمْ مَنْجداً 21 


سيقولونَ َلائَة رَابعُهُم َلْبُهُم وَيقُولونَ حَضْسَة سَادِسُهُ كَلْبُهُم رَجْماً 
بالَْيِب وَيَفُولونَ سَبْعَه وَنَامِنُهُمْ گْبُهُمْ ل ريي ي أعَلّمُ بعدَتهم ما يَعْلَمُهُمْ إلا 
قلي فلا ثُمَار فيه إلا مرَآءَ ظَاهراً ولا تتفت فيهمْ مَنْهْمْ أحَداً 22 


* ولا تقول شىء إني فَاعِل ذلك عدا 23 


* لاان يشاءَ آله وآٺځر رَبك إا تيت وه عَسَى أن يَهدينِ ريي 


زاوا في گهفِهخ تَلاٿ مِأئَة سِنِينَ وَاَزْدَادوا تنْعاً 25 


ليعلموا أن وعد الله حق يعني قوم بيدروس الذين أنكروا البعث وأن 
الساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها أنها آتية إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم . قال ابن عباس: في البنيان فقال المسلمون نبني عليهم مسجداً 
يصلي فيه الناس لاأنهم على ديننا وقال المشركون نبني بنيانا لأنهم على 
ملتنا وقيل كان يتنازعهم في البعث فقال المسلمون تبعت الأجساد 
والأرواح وقال قوم تبعث الأرواح فأراهم الله آية وأن البعث للأرواح 
والأجساد وقيل تنازعوا في مدة لبثهم وقيل في عددهم فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم يعني بیدروس 
وأصحابه لنتخذن عليهم مسجداً قوله تعالی سيقولون تلاثة رابعهم 
روي أن السيد والعاقب وأصحابهما من نصارى نجران كانوا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكهف عندهم فقال السيد 
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وان يعقوبياً كانوا ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون أي وقال العاقب 
وکان نسطورياً خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون وقال 
المسلمون سبعة وثامنهم كلبهم فحقق الله قول المسلمين وإنما عرفوا 
ذلك باخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم على لسان جبریل صلی اللہ 
عليه سلم بعدما حکی قول النصاری أولاًء ثم أتبعه بقوله سبحانه وتعالی 
رجماً بالغيب أي ظناً وحدساً من غير يقين ولم يقل ذلك في السبعة 
وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافهء 
فوجب أن يكون المخصوص بالظن هو قول النصارى وأن يكون قول 
E O‏ 
الحق لأن العلم بتفاصيل العوالم والكائنات فيه في الماضي والمستقيل لا 
یکون إلا لله تعالى أو من أخبره الله سبحانه وتعالى بذلك. قال ابن عباس 
رضي الل عهما: انا من اوتنك الفلبل كانزا سيخة وهم مكطلمينا وتمليدا 
ومرطونس وبینونس وسارینوس ودنوانس وکشفیططنونس وهو 
الراععي واسم كلبهم قطمير فلاتمارفيهم 


أي لا تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهراً أي إلا 
بظاهر ما قصصنا عليك فقف عنده ولا تزد عليه ولا تستفت فيهم 
أي في أصحاب الكهف م أي من أهل الكتاب أحدا اھ 
ترجع إلى قول أحد منهم بعد أن أخبرناك قصتهم. قوله سبحانه وتعالی 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يعني إذا عزمت 
على فعل شيء غداً فقل إن شاء الله ولا تقله بغير استثناء, وذلك أن أهل 
مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه سلم عن الروح وعن أصحاب 
الكهف وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فلبث 
الوحي أياما تم نزلت هذه الآية وقد تقدمت القصة في سورة بني إسرائيل 
واذكر ربك إذا نسيت قال ابن عباس: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم 
ذكرت فاستثن وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع» وإن كان بعد سنة 
وجوزه الحسن ما دام في المجلس وجوزه بعضهم إذا قرب الزمان» فإن 
بعد لم يصح ولم يجوزه جماعة حتى يكون الكلام متصلاً بالاستنثاء 
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وقيل في معنى الآية واذكر ربك إذا غضبت قال وهب مكتوب في 
التوراة والإنجيل ابن آده " اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 3 
» وقيل الآية فى الصلاة يدل عليه ما روي عن انس قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


" من نسي صلاة فليصلها إذ ذكرها " قال تعالى أقم الصلاة لذكري 
متفق عليه زاد مسلم أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وقل 
عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا أي يثبتني على طريق هو 
قر وار ول ن و ای ار وان ره الي 

شيئا ويسأله أن يذکره أو يهديه لما هو خير له من أن يذكر ما نسي وقيل 
إن القوم لما سألوه عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله 
سبحانه وتعالى أن يخبرهم أن الله سبحانه وتعالى سيؤتيه من الحجج 
حيث آتاه من علم غيب المرسلين وقصصهم مما هو أوضح وأقرب إلى 
الرشد من خبر أصحاب الكهف. وقيل هذا شيء أمره الله أن يقوله إن 
شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان وإذا نسي الإنسان قوله إن شاء الله 
فتوبته من ذلك أن يقول مع قوله إن شاء الله عسى أن يهديني ربي 
لأقرب من هذا رشدا. قوله عز وجل وتوا ف کی 3 ین 
وازدادوا تسعاً قيل هذا خبر عن قول أهل الكتاب ولو كان خبراً من 
الله عن قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بما لبثوا وجه ولكن الله رد 
قولهم. 


26 SS 


33 


*وآئل مآ أُوْجي اليك من تاب رَبك لا مُبَدَلَ لِگلمَاته وَلن تجڌ مِن 
دونه مُلْتَحداً 27 


* طبر تَفسَك مَع ألَذِينَ يَذعَونَ رجهم ڊ م بالْعَدَاة وَأَلْعَشيّ يُريدونَ وَجْههُ 
ولا تعد عَبنَاك عَنْهُمْ ريد زينَة اَلْحَيَاة اديا ولا تطغ مَن أغْفلتا لَه عن 


ذگرتا وَأنَبَعَ هواه وَكانَ أَمْرُه فُرُطاً 28 


* وَقل احق من رَبَكُمْ فمَن شَآءَ فلْيُوْمِن وَمَن شَاءَ فيفر نَا أعَنَذتا 
للظالمِينَ تارا احَاط بهم سُرَاڍڦها وَٳِن يَستَغيڈوا بُغانوا بمَاءِ گالْمُهَلِ يَشوي 
الوجُوة بس آَلشَرَابُ وَسَآءَتٌ مُرتَفقاً 29 


قوله: قل الله أعلم بما لبثوا والأصح أنه إخبار من الله تعالى عن قدر 
لبثهم في الكهف ويكون معنى قوله قل الله أعلم بما لبثواء يعني إن 
نازعوك في مدة لبثهم في الكهف فقل أنت الله أعلم بما لبثوا أي هو أعلم 
منكم وقد أخبر بمدة لبثهم وقيل إن أهل الكتاب قالوا إن المدة من حين 
دخلوا الكهف إلى يومنا هذا وهو اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلام 
ثلاثمائة وتسع سنين فرد الله عليهم بذلك وقال قل الله أعلم بما لبثوا يعني 

بک قن ارراکم لی رمتا کا لا سل زل له قنش لقن س 
ولم يقل سنةء قلت قيل لمانزل قوله سبحانه وتعالى 
ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة [الكهف: 25] فقالوا أياماً أو شهورا أو 
سنين فنزلت سنين على وفق قولهم وقيل هو تفسير لما أجمل في قوله 
فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا وازدادوا تسعا وقيل قالت 
نصارى نجران أما ثلاثمائة فقد عرفنا وأما التسع فلا علم لنا بها. فنزلت 
قل الله أعلم بما لبثوا. وقيل إن عند أهل الكتاب لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية 
والله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثمائة سنة وتسع سنين قمرية والتفاوت بين 
القرمة و تة ق کل اة نة قات سنن كن الت اة الة 
ثلاث مائة وتسع سنين قمرية له غيب السموات والأرض يعني أنه 
سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال أهلها فإنه العالم وحده به 
فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف أبصر به وأسمع معناه ما 
أبصر الله بکل موجود وأسمعه بکل مسموع لا یغیب عن سمعه وبصره 
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شيء يدرك البواطن كما يدرك الظواهر والقريب والبعيد والمحجوب 
وغيره لا تخفى عليه خافية مالهم أي ما لأهل السموات والأرض 
من دونه أي من دون الله من ولي أي ناصر ولا يشرك في 
حكمه أحدا قيل معناه لا يشرك الله في علم غيبه أحدا وقيل في قضائه. 
و أي واقرا يا محمد e me‏ 
للقران ولا بقدر أحد على التطرق إلبه تفي أو نيل فان قلت مرجب 
هذا أن لا يتطرق النسخ إليه. قلت النسخ في الحقيقة ليس بتبدليل لأن 
ms eS SS SS Sr‏ 
ولن تجد من دونه أي من دون الله إن لم تتبع القرآن ملتحداً آي 
ملجاً وحرزاً تعدل إليه. قوله عز وجل وأصبر نفسك الآية نزلت في 
عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم 
وعنده جماعة من الفقراء ومنهم سلمان وعليه صوف قد عرق فيها 
وبيده خوص يشقه وينسجه فقال عيينة للنبيْ صلى الله عليه وسلم: أما 
وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحهم حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا 
فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك أي احبس يا محمد نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني طرفي النهار يريدون وجهه 
آي يريدون وجه الله لا يريدون عرض الدنياء وقيل نزلت في أصحاب 
الصفة وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرجعون إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع يصلون صلاة 
وينتظرون أخرى فلما نزلت هذه الأية قال النبيْ صلى الله عليه وسلم 

' الخد الذي جد في اتن نامرغ ان اضر تفي اغوم‎ ١ 
زينة الحياة ادا آي تطلب ما الأغنياء والأشراف و اھا‎ 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلنا قلبه غافلاً عن‎ 
ذكرنا يعني عيينة بن حصن وقيل أمية بن خلف واتبع هواه أ قى‎ 
طلب الشهوات وكان أمره فرطاً ضياعاً ضيع أمره وعطل أيامه‎ 
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وقيل ندماً وقيل سرفاً وباطلاً وقيل مخالفاً للحق وقل الحق من ربكم 
وإليه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال ليس إلى من ذلك شيء 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذا على طريق التهديد والوعيد 
کقوله 


اعملوا ما شئتم [فصلت: 40] وقيل معنى الآية وقل الحق من ربكم 
د یا او ا 
كفرتم فقد أعد لكم ربكم ناراً وإن آمنتم فلكم ما وصف الله لأهل طاعته 
وعن ابن عباس فى معنى الآية: من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له 
الكفر كفر إنا أعتدنا أي هيأنا من العتاد وهو العدة للظالمين أي 
لكين ار ا أخاط ي سراف .السرا اله ااي ف 
بالفساطيط عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال " 
سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار أربعون سنة " أخرجه الترمذي 
قال ابن عباس: هو حائط نار وقيل هو عنق يخرج من النار فيحيط 
بالكفار كالحظيرة وقيل هو دخان يحيط بالكفار وإن يستغيثوا أي من 
اف واا لعل کل ن ا ره د 
الله عليه وسلم قال في قوله سبحانه وتعالی بماء کالمهل قال: " کعكر 
الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه منه " " أخرجه الترمذي. 
وقال رشدين أحد رواة الحديث قد تكلم بفيه من قبل حفظة الفروة جلدة 
الوجه وقيل المهل الدم والقيح وقيل هو e‏ والصفر المذاب 
يشوي الوجوه أي ينضج الوجوه من حرهِ يدس بئس الشراب أي ذلك 
الذي يغاتون به وساءت أي النار مرتفقاً قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: منزلاً وقيل مجتمعأً وأصل المرتفق المتكأ وإنما جاء كذلك 
لمشناكلة قولة وسكت مرتفقاً و إلا فلا أرتقاق لأهل التار ولا متكا 


ِن آلذِينَ آمَدُوأ وَعَملُوأ آلصَالِحَات إئا ل ُضيعُ أَجُْرَ مَنْ أُحْسَنَ عَمَلاً 
30 
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* اولك لَهُمْ جَنَاثُ عَذنِ تَجُري من تَختهم آلأنْهَارُ يُحَلُوْنَ فيهَا مِن 
سور من ذهب وَيلبَسُونَ ثيَاباً حْضْراً من سدس وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكبِينَ فيهَا 
عَلّى ألأرَآئك نعْمَ أَلذْوَابُ وَحَسْنَت مُرْتَفقاً 31 


* وضرب لهم متلا رَجُاَيْنِ جَعَنَا لأحَدهمَا جَنَتَيْنِ مِنْ اعاب 
وَحَفَفَْاهُمَا بنَخْلٍ وَجَعَلنَا بَْنَهُمَا زر عاً 32 


* كلا لْجَنَتَيْنٍ آئث أَكُلَهَا وَل تَظلِم مُه شيا وَفَجَرْنَا خلالَهُمَا تَهراً 
33 


قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا أي لا نترك أعمالهم الصالحة وقيل إن قوله إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا كلام معترض وتقديره إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم جنات عدن أي دار إقامة سميت عدنا لخلود 
المؤمنين فيها تجري من تحتهم الأنهار وذلك لأن أفضل المساكن ما 
كان يجري فيه الماء يحلون فيها من أساور من ذهب قيل يحلى كل 
إنسان منهم ثلاثة أساور سوار من ذهب لهذه الآية وسوار من فضة 
اقا و جا 
وحلوا أساور من فضة [الإنسان: 21] وسوار من لؤلؤ ب 
ولؤلواً ولباسهم فيها حرير [الحج: 23] ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس هو الديباج الرقيق وإستبرق هو الديباج الصفيق الغليظ 
وقيل السندس المنسوج بالذهب متكئين خص الاتكاء لأنه هيئة 
المتنعمين والملوك فيها أي في الجنة على الأرائك جمع أريكة 
وهي السرر في الحجال ولما وصف الله بخان وتعالى هذه الأشياء قال 
نعم الثواب أي نعم الجزاء وحسنت أي الجنات مرتفقاً أي 
ا و ر ا ر 
قوله سبحانه وتعالی وساءت مرتفقا. قوله عز وجل واضرب لهم مثلاً 
رجلين قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بين مخزوم وهما أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل وكان مؤمناأ وأخوه الأسود بن 
عبد الأسود وكان كافراً وقيل هذا مثل لعيينة بن حصن وأصحابه 
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وسلمان وأصحابه وشبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما 
مؤمن واسمه قطروس وهما اللذان وصفهما الله سبحانه وتعالى في 
سورة الصافات وكانت قصتهما على ما ذكره عطاء الخراسانى قال: 
کان رجلان شريكان لهما تمانية آلاف دينار» وقيل كانا أخوين ورثا من 
فقال صاحبه اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بألف وإني قد اشتريت منك 
أرضا في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بنی داراً بألف 
دينار فقال اللهم إن فلاناً بنى دارا بألف دينار وإني اشتريت منك دارا 
في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها 
لف دینار فقال اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف دینار 
فتصدق بھاء ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال اللهم إني اشتريت 
منك خدماً ومتاعاً بألف دينار في الجنة فتصدق بهاء ثم أصابته حاجة 
شديدة فقال لو أتيت صاحبي لعل ينالني منه معروف فجلس على طريقه 
حتى مر به في خدمه وحشمه فقام إليه فنظر إليه صاحبه فعرفه فقال 
فلان»› قال نعم قال ما شأنك قال أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتعينني 
بخير قال فما فعلت بمالك وقد قاسمتك مالاً وأخذت شطره» فنص عليه 
قصته فقال وإنك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيئاً فطرده» 
فقضي لهما فتوفيا فنزل فيهما قوله 


فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني کان لي قرين 
]الصافات [50-51 :وروي أنه لما آتاه أخذ بيده وجعل يطوف به ویریه 
أمواله فنزل فيهما واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين 
أي وجعلنا بساتين من أعناب وحففناهما أي أطفناهما من جوانبهما 
لوط ارد ا کارا رور ا 
أي بين الجنتين» يعني لم يكن بين الجنتين خراب بغير زرع كلتا 
الین ع آي اعطت كل واحة من الجنتين. أكلها آي رها 
شققنا وسطهما E‏ 
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وَگانَ لَه مر قال لصَاحبه وَهُوَ يُحَاورُة أا أَكَُرُ منك مالا وَأعَرٌ تَفراً 
34 
* وَدَحَل جَنََه وَهُوَ ظَالمُ لته قال ما أظْنُ أن تبي هذه أَبَداً ‏ 35 
*وَمَاآ أظُ ألسَاعَة قَائِمَة وَلئِن ُددت إلى رَبّي لأجدَنّ حَيْراً مها مُنقلباً 
36 
a‏ فرت بالذِي خَلَقَكَ من تُرَاب ثَُمٌ مِن 
م هو آله رَبي ولا شرك برَبي أحَداً ‏ 38 


وللا إِذ دَخَلْتَ جَنََك فلت مَا شَآءَ أله لا فَوَةَ إلا بِاَلّهِ إن تَرَنِ أَنَأ أَقَلّ 
منك هالا وولا 39 


ٌ * فعمتی رَبّي آن يوين يرا من جََيِك وَيُرْسِل عََْهَا حُسْبَانامَنَ 
لسَمَآءِ قبح صعيداً رَلَقاً 40 

اؤ لبخ ماؤها غزرا فلن تنتليع ةلبا 41 
* وأحيط بره قَأصْبَح يلب كيه عَلى مآ أنفق فيهَا وهي خاويَة على 

عُرُوشها وَيَفُول يلَيتِي ل شرك برَبّي أَحَداً 42 

* وَل تن لَه فئَة يَنصُرُوتَۀ من دون الله وَمَا گان مُنتصراً 43 

* هتاك آلو لايَة به الق هُو خَيْ تَواباً وَحَبْر عَفباً 44 

وکان له أي لصاحب الد لبستان تمر قرىء بالفتح جمع ثمرة 


وقرىء بالضم وهو الأموال الكثيرة المثمرة من كل صنف من الذهب 
والفضة وغيرهما فقال يعنى صاحب البستان لصاحبه يعنى 


المؤمن وهو يحاوره أي يخاطبه أناأكثر منك مالاً وأعز نفراً 
39 


أي عشيرة ورهطاً وقيل خدماً وحشماً ودخل جنته يعني الكافر أخذاً 
بيد أخيه المؤمن يطوف به فيها ويريه إياها وهو ظالم لنفسه آي 
بكفره فتوهم أنها لا تفنى أبداً وأنكر البعث فقال وما أظن الساعة قائمة 
أي كائنة ولئن رددت إلى ربي فإن قلت كيف قال ولئن رددت إلى 
ربي وهو منكر للبعت قلت معناه ولئن رددت إلى ربي على مانزعم 
من أن الساعة آتية لأجدن خيرا منها منقلباً أي يعطيني هناك خيراً 
منها لأنه لم يعطني الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها 
قال له صاحبه يعني المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من 
تراب أي خلق أصلك من تراب لأن خلق أصله سبب في خلقه فكان 
خلقاله ثم من نطفة ثم سواك رجلا أي عداك بشرا سويا وكملك 
إنساناً ذكراً بالغ مبلغ الرجال لکنا هو الله ربي مجازه لکن أنا هو الله 
ج EE‏ أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما 
lS I lL‏ 
وفضله وأن أمرها بيده وأنه إن شاء تركها عامرة وإن شاء تركها 
خراباً لا قوة إلا بالله أي وقلت لا قوة إلا بالله إقراراً بأن ما قويت به 
على بارا ویر مروا و او ا ران عل اي 
ودفع شيء عنه إلا بالله. روي عن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى من 
SS‏ 
تکبرت علي وا فعسی ربي e‏ أن يؤتين 
يعطيني خيرأمن جنتك يعني في الآخرة ويرسل عليها أي على 
کلف انا شال ابن غبان: نارآ وقيل مرامي من السماء 
وهي الصواعق فتهلكها فتصبح صعيداً زلقاً أي أرضاً جرداء ملساء 
لا نبات فيها وقيل تزلق فيها الأقدام وقيل رملا هائلاً أو يصبح ماؤها 
مر غائرا ذاهبا لا تناله الأيدي ولا الدلاء فلن تستطيع له طلبا 
يعني إن طلبته لم تجده وأحيط بثمره يعني أحاط العذاب بثمر جنته 
ن فا ا شل ا من لاتا ا ران اها 
فأصبح يعني صاحبها الكافر يقلب كفيه يصفق بكف على كف 
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ويقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا وتلهفا على ماأنفق فيها المعنى 
فاصبح يندم على ما أنفق في عمارتها وهي خاوية على عروشها أي 
ساقطة سقوفها وقيل إن كرومها المعرشة سقطت عروشها في الارض 
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يعني أنه تذكر موعظة أخيه 
المؤمن فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه فتمنى لو لم يكن مشركاً 
ولم تكن له فئة أي جماعة ينصرونه من دون الله أي يمنعونه من 
عذاب الله وما کان منتصراً أي ممتنعاً لا يقدر على الانتصار لنفسه 
وقیل معناه لا یقدر على رد ما ذهب منه. 


وا ا ا کرو وار ي 
السلطان في القيامة لله الحق وقرىء بفتحها من الموالاة والنصرة 

يعني أنهم يتولونه يومئذٍ ویتبرؤون مما کانوا یعبدون من دونه في الدنيا 
هو خير اا أي أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب 


وخير عقباً يعني عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره فهو خير 
إثابة وعاقبة. 


com 
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*ألمَال وَأَلبنُونَ زِيتَة الْحَيَاة ألذنيَا وَألبَاقيَات ألصًالحَاتُ خَيْرّ عند رَبك 
رايا وَخيرٌ I‏ 46 


*وَيَوْم ثُسَيّرُ لجال وَتَرَى آلأزْض بَارِزَة وَحَشَرتَاهُم فَلَمْ نُعّاڍز مِنْهُمْ 
أحَداً 47 


* وغرٍضواأ عَلى رَبك صَفَاً لق جِنتمُوتا كما خَلَفتَاكُم اول مَرَة بَلَ 
رَعَمْتُمْ أن تَجْعَلَ لَخُمْ مَوعداً 48 
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قوله عز وجل: واضرب لهم آي اضرب يا مخ لفرت مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء يعنى المطر فاختلط به نبات 
الأرض أي خرج منه كل لون وزهرة فأصبح أي عن قريب 
هشیما قال ابن عباس: : يابساً تذروه الرياح قال ابن عباس: تذريه 
تفرقه وتنسفه وکان الله على کل شيء مقتدراً أي قادراً. قوله سبحانه 
وتعالى المال والبنون يعني التي يفتخر بها عيينة وأصحابه الأغنياء 
زينة الحياة الدنيا يعني ليست من زاد الآخرةء قال علي بن أبي طالب 
رش اا الى عة الال انون حف الدقا و الا عل السا 
حرث الآخرة وقد يجمعهما لأقوام والباقيات الصالحات قال ابن 
عباس: هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر (م) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
لأن أقول سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما 
طلعت الشمس " عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله صلى الله علي وسلم أنه قال " استكثروا من قول الباقيات 
الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله " عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا. قلت: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: المساجد. قلت: 
وما الرتع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر " أخرجه الترمذي. وقال حديث غريب عن 
سعيد بن المسيب أن الباقيات الصالحات هي قول العبد الله أكبر وسبحان 
لله ولا إله إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه مالك في الموطاً 
و أا ال عا سنا کر غر آي جزاء وخير 
ملا أي ما يوؤمله الإنسان. قوله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال 
أي نذهب بها وذلك أن تجعل هباء منثوراً كما يسير السحاب وتری 
الأرض بارزة أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا بناء وقيل هو 
بروز ما في بطنها من الموتى وغيرهم فيصير باطن الأرض ظاهرها 
وحشرناهم يعني جميعاً إلى موقف الحساب فلم نغادر منهم أحداً 
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أي لم نترك منهم أحداً وعرضوا على ربك صفاً أي صفاً صفاً 
وفوجاً فوجاً لأنهم صف واحد وقيل قياماً كل أمة وزمرة صف ثم يقال 
لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني أحياء وقيل حفاة عراة 
غرلا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً يعني القيامة يقول ذلك 
لمنكر البعث (ق) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمو عظة فقال: 


" أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي» فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم إلى 
قوله العزيز الحكيم قال: فيقال لي إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم. زاد في رواية فأقول سحقاً سحقاً " قوله غرلا أي قلفاً 
والغرلة القلفة التي تقع من جلد الذكر وهو موضع الختان» وقوله سحقاً 
أي بعداًء قال بعض العلماء: إن المراد بهؤلاء أصحاب الردة الذين 
ارتدوا من العرب ومنعوا الزكاة بعد (ق) عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يحشر الناس حفاة عراة غرلاً. 
قالت عائشة: فقلت الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض قال: 
الأمر أشد من أن يهمهم ذلك " زاد النسائي في رواية لكل امرىء 
يومئذ شأن يغنيه [عبس: 37]. 


ووضع ألكنَابُ فترَى ألمُجْرمِينَ مُشفقينَ ممًا فيه وَيَفُولُونَ يوَيلتتا مال 
هدا لكاب ل يُعَادر صَغْيرَة وَل گبيرَةٌ ¡ إلا أخْصَاها وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُواً 


حَاضراً ولا يَظْلمُ رَبك أحداً49 


* وإ فنا لِلْمَلانكة أسْجذواً لادم قَسَجَذُوأ إا ٳنلِيسَ گان مِنَ الجن 
فَفسَقَ عَنْ اهر رَبَه اُفتَتَخدُوَۀ وَذرَيتَۀ اوَلِيَآءَ من دُونِي وهم لَكُمُ عَذو بس 
للظالمينَ بَدَلاً50 
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* مآ أُشهَدتَهُم خَلْق أَلسَمَوّت وَالأرْض وَل خَلْق أَنْضبِهمْ وَمَا كنت مُتَخْذ 
الْمْضلينَ عَضداً51 


قوله عز وجل: ووضع الكتاب يعني صحائف أعمال العباد توضع 
في أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم» وقيل توضع بين يدي الله تعالی 
فترى المجرمين مشفقين أي خائفين ممافيه يعني من الأعمال 
السيئة ويقولون يعني إذا رأوها ياوليتنا أي يا هلاكناوكل من 
وقع في هلكة دعا بالويل مال هذا الكتاب لا يغادر أي لا يترك 
صغيرة ولا كبيرة أي من ذنوبنا الصغيرة إلا أحصاها أي عدها 
وكتبها وأثبتها فيه وحفظهاء قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة 
القهقهة. وقال سعيد بن جبير: الصغيرة اللمم واللمس والقبلة والكبيرة 
الزتا کن سل بن سد قال: قال رمدرل اله ضئى اله ية ول 
إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا في 
بطن واد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فانضجوا خبزهم وإن محقرات 
الذنوب لموبقات " الحقير الشيء الصغير التافه وقوله لموبقات أي 
مهلكات. ووجدوا ما عملوا حاضراً أي مكتوباً أي مثبتاً في كتابهم 
ولا يظلم ربك أحداً أي لا ينقص ثواب أحد عمل خيراً ولا يؤاخذ أحداً 
بجرم لم يعمله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه سلم: " يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما 
عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف 
في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله " أخرجه الترمذي. وقال لا يصح 
هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم 
عن الحسن عن أبي موسى. قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا أي واذكر 
يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
قال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجنء خلقوا من نار 
السموم وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من الملائكة فهو أصل 
الجن»ء كما أن آدم أصل الإنس وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من 
الجن بدليل قوله سبحانه تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسباء وذلك أن 
قريشاً قالت الملائكة بنات الله فهذا يدل على أن الملك يسمى جناً 
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ويعضده اللغة لأن الجن مأخوذ من الاجتنان» وهو الستر فعلى هذا تدخل 
الملائكة فيه فكل الملائكة جن لاستتارهم وليس كل جن ملائكة» ووجه 
كونه من الملائكة أن الله سبحانه وتعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل ويصح دخوله وذلك يوجب كونه من الملائكة 
ووجه من قال إنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة قوله كان من الجن 
E SS‏ 


وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني] الزخرف: 27-26] وقال تعالى لا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاما] مريم [62 :قيل إنه كان من الملائكة فلما خالف الأمر مسخ 
وغير وطرد ولعن. , [ 

وقوله تعالی ففسق عن أمر ربه آي خرج عن طاعة ربه افتتخذونه 
يعني يا بني ادم افتتخذون إبليس وذريته اولياء من دوني وهم لکم عدو 
فقال أخبرني هل لإبليس زوجة قلت إن ذلك العرس ما شهدته ثم ذكرت 
قول الله عز وجل افتتخذونه وذریته أولياء من دوني فعلمت انه لا 
تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم» قيل يتوالدون كما يتوالد ابن آدم. 
وقيل إنه يدخل ذنبه في دبره فيييض فتنفلق البيضة عن جماعة من 
الشياطين. قال مجاهد: من ذرية إبليس لا قيس وولهان وهو صاحب 
الطهارة والصلاة والهفاف ومره وبه يكنى» وزلنبور وهو صاحب 
المصائب يزين خمش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» والاعور 
وهو صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطموس 
وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يجدون لها أصلاً 
ONE o‏ 
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الأعمش: ربما دخلت البيت ولم أذكر أسم الله ولم أسلم فرأيت مطهرة 
فقلت ارفعوا هذه وخاصمتهم ثم أذكر فأقول داسم داسم أعوذ بالله منه 
روى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "' :إن للوضوء 
شيطاناً يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء ""' أخرجه الترمذي. 

(م "" (عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان 
قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " ذلك شيطان يقال له خنزب» فإذا أحسسته 
فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً " "" قال ففعلت ذلك فأذهبه الله 
عني (م) عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "إن إبلیس 
يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم 
فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً ثم 
يجيء أحدهم فیقول ما ترکته حتی فرقت بینه وبين امرأته قال فیدنیه 
منه ويقول نعم أنت " قال الأعمش أراه قال فليتزمه. 

وقوله بئس للظالمين بدلا يعني بئس ما استبدلوا طاعة إبليس وذريته 
بعبادة ربهم وطاعته. ۰ 

قوله سبحانه وتعالى ماأشهدتهم أي ما أحضرتهم يعني إبليس 
وذريته وقيل الكفار وقيل الملائكة خلق السموات والأرض ولا خلق 
فيها وما كنت متخذ المضلين كخ ال اط ان يرن انان 
عضداً يعني أنصاراً وأعواناً. 


وَيَوْمَ يَقُول تاوا شُرَگائِي آلَذينَ زَعَمْتُمُ فَدَعَوهُم فل يَسْتَجيبُوا لَهُمْ 
وَجَعَلَا ينهم مَوبقاً *52 

وَرَأى أَلْمُجْرمُون ألدَارَ فظذوا أنَهُمْ مُوَاقعُوها وَلَّمْ يَجِذُوا عَنْها مَصْرفاً 
53 


وقد صَرَفْتَا في هدا ألقَرآن لئاس من كَل مَتَلٍ وَگانَ ألإنْسَان أكْتَرَّ 
شَيْءِ جَدَلاً *54 
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وَمَامََع ألنَاسَ أن يُوْمِنُواً إذ جَاءَهُم ألْهُدَى وَيَسْتَغْفرُوا رُم إلا أن 
َاأتَهُمْ سْنَة آلاَوَلِينَ أو يَأتَيَهُمُ الْعَذَاب فَبُلاً * 55 


وَمَا ئُرْسِل ألْمُرْسَلينَ إلا مب مُبَشرِينَ وَمُنذرينَ وَيْجدل ألَذِينَ گفَرُوأ بالطل 
ا ا * 56 


وَمَن أظلَم ممن كر بايت رَه فَأغرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَمَت يداه نّا 
جَعَلنَا على فَلُويهم أَكِنَةً أن يَفقَهُوه وَفِي ءََانِهمْ قرا وَإن تَذعُهُم إلى 
ای ن هوا إذا بدا *57 


رَبك الور دو آلرَخمَة لَؤ ُوَاخذُهُم با سيوأ لعجل لَهُمْ الْعَذابَ بل 
لهم مَوعد أن يَجِذُوا من دونه مَوْئِلاً * 58 


َلك ألفُرَى أَهلَكُنَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلنَا مَهلكهم مَوْعِداً *59 


وَإذ قال مُوسَى لفت لا برح حَتَّى بلع مَجْمَعَ آلبَخْرَيْنِ أؤ أمضِي خُفباً 
60 


قوله عز وجل: ويوم يقول نادوا يعني يقول الله تعالى يوم القيامة 
نادوا شركائي يعني الأصنام الذين زعمتم يعني أنهم شركائي 
فدعو هم آي فاستغاڻوا بهم فلم يستجیبوا لهم أي فلم يجيبوهم ولم 
ينصروهم وجعلنا بينهم يعني بين الأصنام وعبدتها وقيل بين أهل 
الهدى وبين آهل الضلال موبقا يعني مهلكا قال ابن عباس: هو واد 
في النار وقيل نهر تسيل منه نار وعلى حافتيه حيات مثل البغال الدهم 
وقيل كل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الهلاك ورأى المجرمون 
أي المشركون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم مواقعوها أي داخلوها 
وواقعون فيها ولم يجدوا عنها مصرفاً أي معدلاً لأنها أحاطت بهم 
من كل جانب وقيل لأن الملائكة تسوقهم إليها. قوله سبحانه وتعالى 
ولقد صرفنا أي بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي ليتذكروا 
ويتعظوا وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً أي خصومة في الباطل قال 
ابن عباس: أراد النضر بن الحارث وجداله في القرآن وقيل أراد به أبي 
47 


(ق) " عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلاً فقال: " ألا تصليان ". فقلت يا رسول 
الله أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئاً ثم سمعته يقول 
وهو مول یضرب فخذه بيده وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً " قوله 
عز وجل ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى يعني القرآن 
وأحكام الإسلام والبيان من الله تعالى وقيل إنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويستغفرواربهم والمعنى أنه لا مانع من الإيمان ولا من 
الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة والأعذار زائلة فلم لم يقدموا على 
الإيمان والاستغفار إلا أن تأتيهم سنة الأولين يعني سنتنا بإهلاك 
الأولين إن لم يؤمنوا وهو عذاب الاستئصال أو يأتيهم العذاب قبلاً 
فال اتن ان أي عياناً من المقابلة وقيل فجاة. قوله اة وال 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي بالثواب على الطاعة ومنذرين 
بالعقاب لمن عصى ويجادل الذين كفروا بالباطل هو قولهم 


أبعث الله بشراً رسولاً [الإسراء: 94] وقولهم للرسل 
ما أنتم إلا بشر مثلنا [يس: 15] وشبه ذلك ليدحضوا أي ليبطلوا 
به الحق ويزيلوه واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً فيه إضمار يعني 
اتخذوا ما أنذروا به وهو القرآن استهزاء. قوله عز وجل ومن أظلم 
ممن ذكر أي وعظ بآيات ربه فأعرض عنها أي تولى عنها 
وتركها ولم يؤمن بها ونسي ما قدمت يداه أي ما عمل من المعاصي 
من قبل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أي أغطية أن يفقهوه يريد لئلا 
يفهموه وفي آذانهم وقراً أي ثقلاً وصماً وإن تدعهم يا محمد 
إلى الهدى أي الدين فلن يهتدوا إذاً أبداً وهذا في أقوام علم الله 
منهم نهم لا يؤمنون وربك الغفور أي البليغ المغفرة ذو الرحمة 
آي الموصوف بالرحمة لو يؤاخذهم آي يعاقب الكفار بماكسبوا 
من الذنوب لعجل لهم العذاب أي في الدنيا بل لهم موعد يعني 
البعث والحساب لن يجدوا من دونه موئلاً أي ملجأً وتلك القرى 
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قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم أهلكناهم لما ظلموا 
أي كفروا وجعلنا لمهلكهم موعداً أي أجلاً لإهلاكهم. 

ف له اة رو کال واد کال مي لاد الات اكت الا ع 
أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران من سبط لاوي 
بن يعقوب صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة. وعن كعب 
الأحبار أنه موسى بن ميشا من أولاد يوسف بن يعقوب وكان قد تنبا قبل 
موسى بن عمران. والقول الأول أصبح بدليل أن الله سبحانه وتعالى في 
كتابه لم يذكر العزيز موسى إلا أراد به صاحب التوراة فإطلاق هذا 
الاسم يوجب الانصراف إليه ولو أراد شخصا آخر لوجب تعريفه بصفة 
توجب الامتياز بينهما وتزيل الشبهة فلما لم يميزه بصفة علمنا أنه 
موسى بن عمران صاحب التوراة وأما فتاه فالأصح أنه يوشع ابن نون 
بن فرام ثم ابن يوسف وهو صاحب موسی وولي عهده بعد وفاته» وقیل 
نه آخو يوشع وقیل فتاه يعني عبده بدلیل قوله صلی الله عليه وسلم 
يقل أحدكم عبده وأمتي وليقل فتاي وفتاتي) " ق (عن سعيد بن جبير 
قال قلت لابن عباس أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر 
لیس هو موسی بن إسرائيل, فقال ابن عباس: كذب عدو الله حدثنا أبي 
بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن موسى 
عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل فسأل أي الناس أعلم فقال أناء 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه إن لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يارب فكيف لي به 
قال: فخذ معك حوتا فاجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ 
حوتاً فجعله في مکتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتی إذا 
أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناماء فاضطرب الحوت في المكتل فخرج 
منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت 
جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره 
بالحوت وانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغد قال موسى 
لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب 
حتى جاوز المكان الذي أمره الله به . 
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فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً قال فكان 
للحوت سرباً ولموسی ولفتاه عجباً فقال موسی ذلك ما كنا نبغ فارتدا 
E‏ قال ر جما فقا اور هدا خی اطبا الي 
ر ا ا ف اوق اوی ی ا ا ا :نعم 
أتيتك لتعلمني ما علمت رشداء قال: إنك لن تستطيع معي صبراًء يا 
موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من علم 
e aT e‏ 
مته ذکراً ا ی 
أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نولء ذ فلما ركبا السفينة لم 
يفجاً موسى إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له 
موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها 
" لقد جئت شيئاً إمراً قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً: قال لا 
تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً " قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "كانت الأولى من موسى نسياناً قال وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما نقص 
علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا 
البحر. 

ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله فقال له 
موسى: " أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئ نكراً قال ألم أقل 
لك إنك لن تستطيع معي صبراً " قال وهذه أشد من الأولى قال " إن 
سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً. فانطلقا 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها 
جداراً يريد أن ينقض " أي مائلا فقال الخضر بيده هكذا فأقامه فقال 
موسی قوم أتیناهم فلم يطعمونا ولم يضیفونا " لو شئت شئت لاتخذت عليه 
أجراً قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم تستطيع عليه 
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صبراً قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :يرحم الله موسی» لوددت 
أنه صبر يقص علينا من أخبارهما " قال سعيد بن جبير فكان ابن 
عباس يقرأً: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وكان يقرا 
وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . 


و را عن ای ن کی کل قل ر اتل اا 
"قام موسى عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا ما فاضت العيون 
ورقت القلوب ولی فأدرکه رجل فقال: أي رسول الله هل في الأرض 
أحد أعلم منك؟؟ قال :لاء فعتب ET KÎ FF‏ 
فقال بل قال أي رب وأين هو قال ب بمجمع البحرين قال خذ حوتاً ميتاً 
حيث ينفخ فيه الروح " | 

وفي رواية تزود حوتا مالحا فإنه حيث يفقد الحوت زاد في رواية وفي 
أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حي 
فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل 
البحر ورجعنا إلى التفسير. قوله سبحانه وتعالى لاأبرح أي لا 
ازال اسیر e‏ 
SOT‏ 
عشر صاعا ومضيا حتى انتهيا إلى الصخرة التي عند مجمع البحرين 
وعندها عين تسمى عين الحياة لا تصيب شيئاً إلا حيي فلما أصاب 
السمكة روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وهاجت ودخلت في 


البحر. 

61 
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* فلمَا جَارَرَا قال لفن آټا عَڌدَآءَتا لق قينا من سفرنا هدا تَصباً 62 
51 


فلما بلغا يعني موسى وفتاه مجمع بينهما أي بين البحرين نسيا 
أي تركا حوتهما . وإنما كان الحوت مع يوشع بن نونء وهو الذي 
نسيه وإنما أاضاف النسيان إليهما تزواده لسفرهما وقيل المراد من قوله 
نسيا حوتهما أي نسيا كيفيه الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة على 
الوصول للمطلوب. فاتخد أي الحوت سبيله في البحر سرباً آي 
مسلکاً. وروی أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه سلم أنه قال " 
أنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة لم يلتئم فدخل موسى الكوة 
على أثر الحوت فإذا هو بالخضر " قال ابن عباس: جعل الحوت لا 
س کی من اللحر الا ب كي صخر و قد رون ا اهما سا اكا 
إلى الصخرة وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت فخرح فسقط في 
ار ول اا کا ری ف حداف ر 
ذا کے ا گان من الخد وه واه خاد لے فلا زوا 
يعني ذلك الموضع وهو مجمع البحرين قال يعني موسی لفتاه آتنا 
غداءنا أي طعامنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً أي تعباً وشدة 
ذلك آنه آلقى على موسي الجوع بعد ما جاؤز الصخرة انكر الحوت 
ويرجع في طلبه. 


وإني فضلتكم على العالمين] البقرة [47 :أي على عالمي زمانكم 
قال له موسی هل أتبعاك معناه جئت لأصحبك واتبعك على أن تعلمن 
مماعلمت رشداً أي صواباً وقيل علماً ترشدني به .وفي بعض 
الأخبار قال الخضر لموسى: كفى بالتوراة علماً وبني إسرائيل شغلا 
فقال له موسی: إن الله أمرني بهذا فحينئذ قال الخضر لموسى إنك 
لن تستطيع معي صبراً وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أموراً منكرة 
ولا يجوز للأنبياء الصبر مع المنكرات ثم بين عذره في ترك الصبر 
فقال وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا أي علما قال موسی 
ستجدني إن شاء الله صابراً إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر 
ولا أعصي لك أمراً أي أخالفك فيما تأمرني به قال فان اتبعتني 
أي فإن صحبتني ولم يقل اتبعني ولكن جعل الاختيار إليه شرط عليه ثم 
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شرطًاً فقال فلا تسألني عن شيء أي مماأعلمه مماتنكره ولا 
تر کن لبه حت حت لك مته کر , ماه کت آبتا درم فين 
لك شأنه. قوله سبحانه وتعالى فانطلقا أي يمشيان على الساحل 
يطلبان سفينة يركبانهاء فوجدا سفينة فركباها فقال أهل السفينة هؤلاء 
لصوص» وأمرو هما بالخروج فقال صالح السفينة ما هم بلصوص ولكن 
أرى وجوه الأنبياء .وروينا عن أبي بن كعب عن النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم 

"مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير 
نول» أي بغير عوض ولا عطاءء فلما لججوا في البحر أخذ الخضر 
فأسا فخرق لوحاً من ألواح السفينة فذلك " قوله تعالى حتى إذا ركبا 
في السفينة خرقها قال يعني موسى له أخرقتها لتغرق هلها لقد جئت 
ا وا أو ات عا را وروی ان الحو ا حرق 
السفينة لم يدخلها الماء وروي أن موسى لما رآى ذلك أخذ ثوبه فحشا به 
الخرق. 

قال أرَأيت إذ أَوَينَا إلى ألصَخْرَة فإي يث ألْحُوت وَمَا أَنْسَانية إلا 
ألشَيْطنْ أن أذْكرَ وَأَنَخد سَبيلّة في ألبَحْرِ عَجَباً 63 

* قال َلك ما كُنًا نبغ فَارْتَدّا عَلى آثار هما قصنصاً 64 


ا ن ا ا و کا کن عا و اة من نفا لما 
65 


* قال لَه مُوسَى هل بعك على أن تُعَلْمَن مما عَلْمْت رُشداً 66 
*قال إن أن تسنتطيع معي صَبراً 67 
* وَگَيْفَ تَصبرُ على ما لَمْ ثڃط به خُبْراًَ 68 


* قال سَتَجِدُنِيٰ إن شَاءَ أله صًابراً وَل أغصي لَك أمْراً 69 
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* قال قن بغي فلا ٿنالني عن ٿيءِ حَتٌى أخدٿ لك مِنۀ ذكُراً 
70 


جت شَيْئاً إمراً 1 


وإني فضلتكم على العالمين [البقرة: 47] أي على عالمي زمانكم 
قال له موسى هل أتبعك معناه جئت لأصحبك وأتبعك على أن تعلمن 
ما اعت ا أي صواباً وقيل علماً ترشدني به. وفي بعض 
الأخبار قال الخضر لموسى: كفى بالتوراة علماً وبني إسرائيل شغلا 
فقال له موسی : إن الله أمرني بهذا فحينئذِ قال الخضر لموسى إنك 
لن تستطيع معي صبراً وإنما قال ذلك لأنه علم أنه يرى أموراً منكرة 
ولا يجوز للأنبياء الصبر مع المنكرات ثم بين عذره في ترك الصبر 
فقال وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا أي علما قال موسی 
ستجدني إن شاء الله صابراً إنما استثنى لأنه لم يثق من نفسه بالصبر 
ولا أعصي لك أمراً أي أخالفك فيما تأمرني به قال فإن اتبعتني 
أي فإن صحبتني ولم يقل اتبعني ولكن جعل الاختيار إليه شرط عليه ثم 
شرطاً فقال فلا تسألني عن شيء أي مما أعلمه مما تنكره ولا 
تعترض عليه حتى أحدث لك منه ذكراً معناه حتى أبتدأ بذكره فأبين 
اه فا وا ا رال فقا اي يرل على اسا 
يطلبان سفينة يركبانهاء فوجدا سفينة فركباها فقال أهل السفينة هؤلاء 
لصوص» وأمرو هما بالخروج فقال صالح السفينة ما هم بلصوص ولكن 
أرى وجوه الأنبياء. وروينا عن أبي بن كعب عن النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم " مرت بهم سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير نول» أي بغير عوض ولا عطاءء فلما لججوا في البحر 
أخذ الخضر فأسا فخرق لوحاً من ألواح السفينة فذلك " قوله تعالى 
حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال يعني موسى له أخرقتهالتغرق 
اهلها لقد جئت شيئاً إمراً أي أتيت شيئاً عظيما منكرا. روي أن 
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الك لما خرق اة ل دخلا آل وروي أن مرس مار أن ذلك 
أخذ ثوبه فحشا به الخرق. 


قال ألم اَهَل إِتك أن تَستطيع معي صبْراً 72 
* قال لا ئُوّاخذني بمَا سيت ولا تُرْهقنِي مِنْ أمْرِي عُسْراً 73 


*قانطلقا حى إا قيا لاما فققلۀ قال قثت تَفسا َكِب بعَيْرِ تفس لذ 
جت شَيْئاً نگْراً 74 


* قال ألم أن لَك إِنك ن تَنتطيع مَعيَ صبْراً 75 
*قال ِن سالك عن شَيْءِ بَغْدهَا فلا تُصڃبنِي ق بلغت من لني عُذراً 


76 


e 2ض‎ 


فرجدا فيا جتارا ريد أن تقر فاقامة قل َر فت اكت عله ارا 
7 


قال العالم وهو الخضر ألم أقل أنك لن تستطيع معي صبراً قال 
يعني موسى لا تؤاخذني بمانسيت . قال ابن عباس: لم ينس ولكنه 
من معاريض الكلام فكأنه نسي شيئا آخر. 

وقيل معناه بما تركت من عهدك والنسيان الترك 

وقال أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم " كانت الأولى من 
موسى نسياناً والثانية شرطاً والثالثة عمداً " 

ولا ترهقني أي لا تغشني من أمري عسرا والمعنى لا تعسر 
علي متابعتك وسيرها بالأغضاء وترك المناقشة وقيل لا تكلفني مشقة 
ولا تضيق علي أمري. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله في القصة 
أنهما خرجا من البحر يمشيان فمرا بغلمان» يلعبون فأخذ الخضر غلاماً 
ظريفاً وضيء الوجه کان وجهه یتوقد حسناً فأضجعه ثم ذبحه بالسکین»› 
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وروينا أنه أخذ برأسه فاقتلعه. وروى عبد الرزاق هذا الخبر وفيه أشار 
بأصابعه الثلاث الإبهام والسبابة والوسطى وقلع رأسه. وروي أنه 
رضخ رأسه بحجر وقيل ضرب رأسه بالجدار فقتله. قال ابن عباس: 
كان غلاماً لم يبلغ الحنث ولم يكن نبي الله موسى يقول أقتلت نفساً 
زاكيةء إلا وهو صبي لم يبلغ الحنث» وقيل: كان رجلاً وقيل كان اسمه 
حيسور وقيل كان فتى يقطع الطريق ويأخذ المتاع ويلجأ إلى أبويه. 
وقیل کان غلاما يعمل بالفساد ویتاذی منه آبواه. (ق) عن أبي بن كکعب 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً " لفظ مسلم قال 
يعني موسى أقتلت نفسا زكية أي لم تذنب قط وقرىء زكية وهي 
التي آذنبت ثم تابت بغير نفس ای لم ل فسا کی پیب عییا 
القتل لقد جنت شيئاً نكراً أي منكراً عظيماء وقيل النكر أعظم من 
N O a CS‏ 
أعظم لأن فيه تغريق جمع كثيرء وقيل معناه لقد جئت شيئاً أنكر من 
الأول لأن ذاك كان خرقاً يمكن تداركه بالسد وهذا لا سبيل إلى تداركه 
قال يعني الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قيل زاد 
فى هذه الآية قوله لك لأنه نقض العهد مرتين» وقيل إن هذه اللفظة توكيد 
للتوبيخ فعند هذا قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبني قيل إن يوشع كان يقول لموسى يا نبي الله اذكر العهد الذي 
أنت عليه» قال موسى إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني› 
أي فارقني لا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذراً قال ابن عباس: آي 
قد أعذرت فيما بيني وبينك» وقيل معناه اتضح لك العذر في مفارقتي 
والمعنى أنه مدحه بهذه الطريقة من حيث أنه احتمله مرتين أولاً وثانياً 
مع قرب المدة (ق) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 


" رحمة الله علينا وعلى موسى وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ 
بنفسه لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة فقال 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فلو 
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تسر اران الع داد اة فو ال عة آي خا و قاق من 
الذم واللوم» يقال ذممته ذمامة لمته ملامة ويشهد له قول الخضر هذا 
فراق بيني وبينك. 

قول سحاته وکال فانطاا کے 8 ا آهل قر بد قال ین عبان 
يعني أنطاكية وقيل الأيلة وهي أبعد الأرض من السماء وقيل هي بلدة 
بالأندلس استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما قال أبي بن كعب عن 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم "أتيا أهل قرية لئاماً فطافا في المجلس 
فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما " وروي أنهما طافا في القرية 
فاستطعماهم فلم يطعمو هما واستضافاهم فلم يضيفو هما. ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من 
الرجال فلم يطعموهما فدعا لنسائهم ولعن رجالهم. وعن قتادة قال: شر 
القرى التي لا تضيف الضيف فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض أي 
يسقط وهذا من مجاز الكلام لأن الجدار لا إرادة له» وإنما معناه قرب 
ودنا من السقوط كما تقول داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلهاء 
فاستعن لها النظر كفا أسكعر لجان الأرادة 

فأقامه أي سواه» وفي حديث أبي بن كعب عن النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم " فقال الخضر بيده هكذا فأقامه " وقال ابن عباس: هدمه وقعد 
ببنيه. قال یعنی موسی لو شئت لاتخذت عليه أجراً یعنی على 
اصلاع لار كد رالعان انك ق علمت ا س ورلن أ اد تل 
يطعمونا فلو اتخذت على عملك أجراً. 


78 


" رحمة الله علينا وعلى موسى وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ 
بنفسه لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه أخذته من صاحبه ذمامة فقال 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً فلو 
صبر لرأى العجب " قوله ذمامة هو بذال معجمة أي حياء وإشفاق من 
اللم و الل يقال مته فمامة لله هة ويتهة له تول الخضر هذا 
فراق بيني وبينك. 
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قوله سبحانه وتعالی فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية قال ابن عباس: 
يعني أنطاكية وقيل الأيلة وهي أبعد الأرض من السماء وقيل هي بلدة 
بالأندلس استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما قال أبي بن كعب عن 
النبيْ صلى الله عليه وسلم " أتيا أهل قرية لئاماً فطافا في المجلس 
فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما " وروي أنهما طافا في القرية 
فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم فلم يضيفوهما. وعن أآبي 
هريرة قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربر بعد أن طلبا من الرجال فلم 
يطعمو هما فدعا لنسائهم ولعن رجالهم. وعن قتادة قال: شر القرى التي 
لا تضيف الضيف فوجدا فيها جدارأ يريد أن ينقض أي يسقط وهذا من 
مجاز الكلام لأن الجدار لا إرادة له» وإنما معناه قرب ودنا من السقوط 
كما تقول داري تنظر إلى دار فلان إذا كانت تقابلهاء فاستعير لها النظر 
كما أستعير للجدار الإرادة. فأقامه أي سواه وفي حديث أبي بن 
كعب عن النبيْ صلى الله عليه وسلم " فقال الخضر بيده هكذا فأقامه " 
وقال ابن عباس: هدمه وقعد ببنيه. قال يعني موسى لو شئت 
علمت أنا جياع» وأن أهل القرية لم يطعمونا فلو اتخذت على عملك 
اش 

وقال ابن عباس: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه عجباً لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يغضب» عجباً لمن أيقن بالرزق 
کف کت عا من ان الاب کف ل عصان نن یرول 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي 
الجانب الآخر مكتوب أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي خلقت 
الخبر رار فطرب لن لته انير رار ته ی بده رالو لن 
SS o‏ وقيل الكذر إذا أطلق يراد به المال ومع 
زگ دافا . قيل إن إسمه كاشح وكان من الأتقياء» وقال ابن 
عباس: حفظا بصلاح أبيهماء وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح سبع 
ولده وولد ولده وعشیرته وآهل دویرات حوله» فلا يزالون في حفظ الله 
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ما دام فيهم وقال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في 
صلاتي. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي يدركا ويعقلا قوتهما, وهو 
البلوغ وقيل ثمان عشرة سنة .فإن قلت كيف قال في الأولى فأردت وفي 
الثانية فأردنا وفى الثالثة فأراد ربك وما وجه كل واحدة فى هذه الألفاظ, 
قلت إنه لما ذكر العيب أضافة إلى نفسه على سبيل الأدب مع الله تعالىء 
فقال فأردت أن أعيبها ولما قتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه 
من العلماء العظماء في علم الباطن وعلوم الحكمةء وأنه لم يقدم على 
مثل هذا القتل إلا بحكمة عاليةء ولما ذكر عليه المصالح في مال اليتيمين 
لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لأن حفظ الأبناء 
وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء ليس إلا لله سبحانه وتعالى» فلأجل 
ذلك أضافه إلى الله تعالى ويستخرجا كنزهما يعني إذا بلغا وعقلا 
وقويا رحمة من ربك أي نعمة من ربك ومافعلته عن أمري أي 
باختياري ورأيي بل فعلته بأمر والله وإلهامه إياي لأن تنقيص أموال 
الناس وإراقة دمائهم وتغيير أصولهم» لايكون إلا بالنص وأمر الله 
تعالی. واستدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالی وما فعلته عن أمري على 
أنه الخضر كان نبياً لأن هذا يدل على الوحي وذلك للأنبياءء والصحيح 
أنه ولي الله وليس بنبي» وأجيب عن قوله سبحانه وتعالی وما فعلته عن 
أمري إنه إلهام من الله سبحانه وتعالى له بذلك»ء وهذه درجة الأولياء. 
وقيل معناه إنما فعلت هذه الأفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لأنهما 
بأسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر 
الأعلى. 
ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً أي لم تطق أن تصبر عليه . 

روي أن موسى عليه السلام لما أراد أن يفارق الخضر قال: أوصني 
قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلب العلم لتعمل به. واختلف العلماء 
في أن الخضر حي أم ميت فقيل إنه حي وهو قول الأكثرين من العلماء 
وهو متفق عليه عند مشايخ الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة 
والحكايات في رؤيته والاجتماع به» ووجوده في المواضع الشريفة 
ومواطن الخير أكثر من أن تحصرء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
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في فتاواه: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة. هذا آخر 
كلامه» وقيل إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم وكان 
السبب في حياة الخضر فيما حكي أنه شرب من عين الحياة وذلك أن ذو 
القرنين دخل الظلمة لطلب عن الحياة» وكان الخضر على مقدمته فوقع 
الخضر على العين فاغتسل وشرب منها وصلى شكراً لله تعالى وأخطأً 
ذو القرنين الطريق» فرجع وذهب آخرون إلى أنه ميت لقوله سبحانه 
وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال النبيْ صلى الله عليه وسلم 
بعدما صلى العشاء ليلة " أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة 
لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ولو كان الخضر حياً لكان 
لا یعیش بعده ''. 


قال هلا فرَاق بيني وَمَْبِك سابك بتأويل مَالَمْ شطع عَلَيْه e‏ 
79 


* أَمَا أَلسَفينَةُ فَگائٿ لمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في أَلْبَّْر فَأَرَدث أن أَعيبَهَا 

وَگانَ وَرَآءَهُم مَك يَاخُدُ كَل سَفيَة عَصْباً 80 

*وَأمًَا أَلْعُلاَمُ گان أَبَوَاه مُوْمَِيْنِ فَحَشْيًآً أن يُرْهقَهُمَا طَغْيَاناً وَكُفْراً 
81 

*قأرَذتًاً أن يُبْدلَهمَا رَبُهُمَا حَيْراً مُنْه ركا وَأَقْرَبَ رُحْماً 82 

* وما لجار فگانَ لعُلامَيْنِ يَتيمَيْنِ في آَلمَدِينَة وَگانَ تَخدَۀ گئڙ لَهُمَا 
A E E AS LE ASSOLE E‏ 
رَحْمَة من رَبك وما فعلنُه عَنْ أمْرِي ذلك اوي ما لم تنْطع عليه صَبْرا 

83 
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قال يعني الخضر هذا فراق بيني وبينك يعني هذا وقت فراق 
بيني وبينك وقيل إن هذا الإنكار على ترك أخذ الأجر هو المفرق بيننا 
سانبنكِ أي سوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراًٍ وقيل إن 
موسى أخذ بثوب الخضر وقال أخبرني بمعنى ما عملت قبل أن تفارقني 
فقال الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر قيل كانت 
لعشسرة إخوة خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر»ء أي يؤجرونها 
ويكتسبون بهاء وفي دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئاً لا يزول 
عنه اسم المسكنة إذا لم يقم ما يملكه بكفايته» وإن حال الفقير في الضر 
والحاجة أشد من حال المسكين»ء لأن لله تعالی سماهم مساكين مع أنهم 
كانوا يملكون تلك السفينة فأردت أن أعيبها أي أجعلها ذات عيب 
وكان وراءهم ملك أي آمامهم وقيل خلفهم وكان رجوعهم في طريقهم 
کا ا کی ف فة الا ركان امد اد 
والأزدي وكان كافرأ وقيل اسمه هدد بن بدد» روي أن الخضر اعتذر 
إلى القوم وذكر لهم شان الملك الغاصب ولم يكونوا يعلمون بخبره وقال 
أردت إذا هي تمر به أن يدعها لعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها وانتفعوا 
بها. قوله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي خفنا 
والخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون عن علم بما يخشى منهء 
وقيل معناه فعلمنا أن يرهقهما أي يغشيهما وقيل يكلفهما طغياناً 
وكفراً قيل معناه فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه 
فأردنا أن يبدلهما ربهما الإبدال رفع الشيء ووضع أخر مكانه خیراً 
منه زکاة أي صلاحاً وتقوى» وقيل هو في مقابلة قوله تعالى أقتلت 
نفساً زكية [الكهف: 74] فقال الخضر أردنا أن يرزقهما الله خيراً منه 
زكاة وأقرب رحماً أي ويكون المبدل منه أقرب عطفا ورحمة 
لأبويه» بأن يبر هما ويشفق عليهما قيل أبدلهما جارية فتزوجها نبي من 
الأنبياء فولدت له نبياً فهدى الله على يديه أمة من الأمم وقيل ولدت 
سبعين نبياًء وقيل أبدلهما بغلام مسلم وقيل إن الغلام الذي قتل فرح به 
آبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل ولو بقي لكان فيه هلاکهماء فليرض 
العبد بقضاء الله تعالى فان قضاء الله سبحانه وتعالى للمؤمن فيما يكره 
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قوله سبحانه وتعالی وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 
قیل کان اسمهما أصرم وصریم وکان تحته کنز لهما روی أبو 
الدرداء ء SS OT‏ 


وقال ابن عباس: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه عجباً لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح عجباً لمن أيقن بالقدر كيف يغضب» عجباً لمن أيقن بالرزق 
كيف يتعب عجبا لمن أيقن بالحساب كيف يغفل عجباأ لمن أيقن بزوال 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وفي 
الجانب الآخر مكتوب أنا الله لا إله إلا آنا وحدي لا شريك لي خلقت 
الخبر.والشرء فطوبى لهن خلفه الخ و اجريته على يدي والويل لفن 
خلقته للشر وأجريته على يديه. وقيل الكنز إذا أطلق يراد به المال ومع 
التقييد يراد به غيره» يقال عند فلان كنز علم وكان هذا اللوح جامعا لهما 
وكان أبوهما صالحاً قيل إن إسمه كاشح وكان من الأتقياءء وقال ابن 
عباس: حفظا بصلاح أبيهماء وقيل كان بينهما وبين الأب الصالح سبع 
ولده وولد ولده وعشیرته وأهل دویرات حوله» فلا یزالون فی حفظ الله 
ما دام فيهم وقال سعيد بن المسيب: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في 
صلاتي. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي يدركا ويعقلا قوتهما, وهو 
البلوغ وقيل تمان عشرة سنة. فإن قلت كيف قال في الأولى فأردت وفي 
الثانية فأردنا وفي الثالثة فأراد ربك وما وجه كل واحدة في هذه الألفاظ. 
قلت إنه لما ذكر العيب أضافة إلى نفسه على سبيل الأدب مع الله تعالىء 
فقال فأردت أن أعيبها ولما قتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيها على أنه 
من العلماء العظماء في علم الباطن وعلوم الحكمةء وأنه لم يقدم على 
مثل هذا القتل إلا بحكمة عاليةء ولما ذكر عليه المصالح في مال اليتيمين 
لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله سبحانه وتعالى لأن حفظ الأبناء 
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وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء ليس إلا لله سبحانه وتعالى» فلأجل 
ذلك أضافه إلى الله تعالى ويستخرجاكنزهما يعني إذا بلغا وعقلا 
وقويا رحمة من ربك أي نعمة من ربك ومافعلته عن أمري أي 
باختياري ورآيي بل فعلته بأمر والله وإلهامه إياي لان تنقيص أموال 
الناس وإراقة دمائهم وتغيير أصولهم» لايكون إلا بالنص وأمر الله 
أنه الخضر كان نبياً لأن هذا يدل على الوحي وذلك للأنبياءء والصحيح 
أنه ولي الله ولیس بنبي» وأجیب عن قوله سبحانه وتعالی وما فعلته عن 
أمري إنه إلهام من الله سبحانه وتعالى له بذلك» وهذه درجة الأولياء. 
وقيل معناه إنما فعلت هذه الأفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لأنهما 
باسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الاأدنى لدفع الضرر 
الأعلى. 

ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً أي لم تطق أن تصبر عليه. 


روي أن موسى عليه السلام لما أراد أن يفارق الخضر قال: أوصني 
قال: لا تطلب العلم لتحدث به واطلب العلم لتعمل به, واختلف العلماء 
في أن الخضر حي أم ميت فقيل إنه حي وهو قول الأكثرين من العلماء 
ا ا او ادن اض واوا 
والحكايات في رؤيته والاجتماع به» ووجوده في المواضع الشريفة 
ومواطن الخير أكثر من أن تحصرء قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
في فتاواه: هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة. هذا آخر 
كلامه» وقيل إن الخضر وإلياس حيان يلتقيان كل سنة بالموسم وكان 
السبب في حياة الخضر فيما حكي أنه شرب من عين الحياة وذلك أن ذو 
القرنين دخل الظلمة لطلب عن الحياةء وكان الخضر على مقدمته فوقع 
الخضر على العين فاغتسل وشرب منها وصلى شكرا لله تعالى وأخطأً 
ذو القرنين الطريق» فرجع وذهب آخرون إلى أنه ميت لقوله سبحانه 
وتعالى وما جعانا لبشر من قبلك الخلد وقال النبيّ صلى الله عليه وسام 
بعدما صلى العشاء ليلة " أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة 
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لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد ولو كان الخضر حياً لكان 
لا یعیش بعده '". 

نالوك ڪن ِي زين فن تاقوا عام قله ير 54 

* إا مَكَنَا لَه فِي آلأزض وتاه من كل شَيْءِ سَباً ‏ 85 


*حَتّى إذا بلغ مغرب آلشفس وَجَدَها تَغْرُبُ في عَيْنِ حَمِنَة وَوَجَدَ 
عنڌها قَوْما فَلَْا يذا أَلَْرْتَيْن إِمَآ أن تُعَذْبَ وَإِمَاً أن تَتَّخْذ أ فيه خسنا 87 


* قال اما مَن ظْلَمَ قوف نُعَذْبْه ثُمٌ يرد إلى رَبَّه فَيْعَذْبُهُ عَذَاباً ثْراً 
88 
ارا 89 

* ْم أثْبَعَ سَبَباً ‏ 90 

*حَتَى ِا َغ مَطْلِعَ آلفس وَجَدَهَا تطلُعْ عَلى قوم لَمْ تَجْعَل لَهُمْ من 
ڏونها ستراً 91 

* گذلك وذ أَحَطتا بَا يِه برا 92 


وقوله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنین قیل اسمه مرزبان بن 
مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح وقيل اسمه الاسكندر بن 
فيلفوس کذا صح الرومي» وکان ولد عجوز ليس لها ولد غيره ونقل 
الإمام فخر الدين في تفسيره عن أبي الريحان السروري المنجم في كتابه 
المسمى بالاثار الباقية عن القرون الخالية أنه من حمير واسمه أبو كرب 
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سمي ابن عير بن أبي أفريقيس الحميري وهو الذي افتخر به أحد 
شعراء حمير حيٿ يقول 
قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكا علا في الأرض غير مفند 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم مرشد 
فرآی مآب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأطه حرمد 
قوله فرأى مآب الشمس» أي ذهاب الشمس وقوله في عين ذي خلب آي 
حمأة» والثأطة الحمأة أيضاً والجمع ثأط والحرمد الطين الأسود. وقيل 
سمي ذا القرنين لانه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربهاء وقيل لانه ملك 
e N O‏ 
كأنه أخذ بقرنى الشنمس وقیل لأنه کان له ذؤابتان حسنتان» وقيل کان له 
قرنان تورايهما العمامة» وروي عن علي أنه أمر قومه بتقوى الله 
فضربوه على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله ثم بعثه فأمرهم بتقوى الله 
e e‏ واختلفوا في نبوته فقيل کان 
نبيا ويدل عليه قوله سبحانه وتعالی قلنا يا ذا القرنين وخطاب الله لا 
يكون إلا مع الأنبياء وقيل لم يكن نبيا. قال أبو الطفيل: سئل علي عن 
ذي القرنين أكان نبيا فقال: لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبداً أحب الله 
فأحبه الله وناصح الله» فناصحه الله. وروي أن عمر سمع رجلا يقول 
لآخر يا ذا القرنين فقال تسميتم بأسماء الأنبياء» فلم ترضوا حتى تسميتم 
بأسماء الملائكة والأاصح الذي عليه الأكثرون أنه کان ملكا صالحاً 
عادلاً وأنه بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال والجنوب وهذا هو 
القدر المعمور من الأرض, وذلك أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد 
أن دان له طوائف ثم مضى إلى ملوك العرب وقهرهم» ومضى حتى 
انتهى إلى البحر الأخضر؛ ثم رجع إلى مصر وبنى الإسكندريةء 
وسماها باسمه تم دخل الشام وقصد بيت المقدس وقرب فيه القربان» ثم 
انعطف إلى أرمينية وبوب الأبواب وبنى السد ودانت له ملوك العراق 
والنبط والبربر. واستولى على ممالك الفرس ثم مضى إلى الهند 
والصين وغزا الأمم البعيدة ثم رجع إلى العراق ومرض بشهرزور 
ومات بها وحمل الى خيث هو مذفورن وشل أن غمره كان ألفا وثلاثين 
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سنة ومثل هذا الملك البسيط الذي هو على خلاف العادات وجب أن يبقى 
ذكره مخلداً على وجه الأرض فذلك قوله سبحانه وتعالى ويسألونك 
عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً أي خبراً يتضمن حاله. 


قوله سبحانه وتعالی إنا مكناله في الأرض أي وطأنا له والتمكين 
ا ا قن عل تخر ا نة الشحا قحل اود هي 
الأسباب» وبسط له النور فكان الليل والنهار عليه سواء وسهل عليه 
السير في الأرض وذلل له طريقها. وآتيناه من کل شيء مايحتاج 
إليه الخلق وكل ما يستعين به الملوك على فتح المدن ومحاربة الأعداء 
سببا أي علما يتسبب به إلى كل ما يريده ويسير به في أقطار الأرض 
وقيل بلاغاً إلى حيث أرادء وقيل قربنا له أقطار الأرض فأتبع سبباً 
أي سلك طريقاً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
حمئة أي ذات حماة وهي الطينة السوداء» وقرىء حامية أي حارة» 
وسأل معاوية كعباً: كيف تجد في التوراة تغرب الشمس وأين تغرب؟ 
قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين. وقيل يجوز أن يكون 
معنى في عين حمئة أي عندها عين حمئةء أو في رأي العين» وذلك أنه 
بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من العمران فوجد الشمس 
كأنها تغرب في وهدة مظلمة. كما أن راكب البحر يرى أن الشمس كأنها 
تغيب في البحر ووجد عندها قوماً أي عند العين أمةء قال ابن 
جريج: مدينة لها أثنا عشر ألف باب يقال إنها الجاسوس واسمها 
O E‏ 

IT‏ و 
ا ايان تیت E‏ 


وإما أن ن تتخذ فيهم حسنا يعني تعفو وتصفح وقيل تأسرهم فتعلمهم 
الهدى» خيره الله سبحانه وتعالى بين الأمرين قال أما من ظلم آي 
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كفر فسوف نعذبه أي نقتله ثم يرد إلى ربه أي في الآخرة 
فيعذبه عذاباً نكرآ أي منكرأً يعني بالنار لأنها أنكر من القتل وأما من 
اوغ صا هو ااي اد غاا 
وسنقول له من أمرنا يسراً أي نلين له القول ونعامله باليسر من أمرنا 
ثم أتبع سبباً أي سلك طريقاً ومنازل حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً قيل إنهم كانوا في 
مکان ليس بينهم وبين الشمس ستر من جبل ولا شجر ولا يستقر عليهم 
بناء» فإذا طلعت الشمس دخلوا في اسراب لهم تحت الأرض› فاذا زالت 
الشمس عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم. 


وقيل إنهم كانوا إذا طلعت الشمس نزلوا في الماء فإذا ارتفعت عنهم 
خرجوا فرعوا كالبهائم» وقيل هم قوم عراة يفترش أحدهم إحدى أذنيه 
ويلتحف بالأخرى, وقيل إنهم قوم من نسل مؤمني قوم هود واسم 
مم ج بق ا E a‏ مرقیسيا وهم ورون جوج 
ass CMS‏ 
الشمس كما حكم في القوم الذين هم عند مغربهاوهو الأصح. 
وقد أحطنا بمالديه خبراً أى علماً بما عنده ومن معه من الجند 
وال رالات الحر ب , قل م وروند علا خن ملاك ما تمن 
الصلاحية بذلك الملك والاستقلال به والقيام بأمره. 

م اع سبباً 93 


* حَتّى اڏا بلغ بَيْنَ السُدَْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْماً لا يَگادُونَ يَفْقَهُونَ 
رلا 94 


*قالوا يدا ألقَرْتَيْنِ إِنَ يَأجُوج وَمَأجُوجٍَ مُفسِدُونَ في آلأزض فهل نَجْمَلُ 
لك حرجا عَلّى أن تَجْعَل بَينََا وَبَيْنَهُمْ سَدَاً 95 
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قوله عز وجل: تم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين هما هنا جبلان 
في ناحية الشمال في منقطع أرض الترك حكي أن الواثق بعث بعض 
من يثق به من أتباعه إليه ليعاينوه» فخرجوا من باب من الأبواب حتى 
وصلوا إليه وشاهدوه فوصفوا آنه بناء من لبن حديد مشدود بالنحاس 
المذاب وعليه باب مقفل وجد من دونهماقوماً أي أمام السدين قيل 
هم الترك لا يكادون يفقهون قولاً قال ابن عباس: لا يفهمون كلام 
أحد ولا يفهم الناس كلامهم قالوا يا ذا القرنين فإن قلت كيف أثبت 
لهم القول وهم لا يفهمون. قلت تكلم عنهم مترجم ممن هو مجاورهم 
ويفهم كلامهم» وقيل معناه لا يكادون يفقهون قول إلا بجهد ومشقة من 
إشارة ونحوها كما يفهم الخرس إن يأجوج ومأجوج أصلهمامن 
أجيج النار وهو ضوؤها وشررها شبهوا به لكثرتهم وشدتهم» وهم من 
أولاد يافت بن نوح والترك منهم قيل إن طائفة منهم خرجت تغير 
فضرب ذو القرنين السد فبقوا خارجه فسموا الترك لأنهم تركوا 
خارجين. قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث فسام آبو 
العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
الترك والخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج قال ابن عباس " هم عشرة 
أجزاء وولد آدم كلهم جزء " وروى حذيفة مرفوعا " أن يأجوج 
آلف ذكر من صلبه قد حمل السلاح» وهم من ولد ادم يسيرون إلى 
کرات اها دل هرف ا حه مم امل ارز جر 
بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماءء وصنف منهم عرضه 
وطوله سواء عشرون ومائة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديدء 
وصنف منهم يفترش أحدهم أذنه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه ومن مات منهم أكلوه» مقدمتهم بالشام 
وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. 


وعن علي: منهم من طوله شبرء ومنهم من هو مفرط في الطول. وقال 
كعب: هم نادرة في ولد آدم وذلك أن آدم احتلم ذات يوم» وامتزجت 
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من جهة الأب دون الأم» وذكر وهب بن منبه أن ذا القرنين كان رجلاً 

من الروم ابن عجوز. فلما بلغ كان عبداً صالحاً قال الله سبحانه وتعالى 
إني باعثك إلى أمم مختلفة ألسنتهم منهم أمتان بينهما طول الأرض 
إحداهما عند مغرب الشمس. يقال له ناسك» والأخرى عند مطلعها يقال 
لها منسك وأمتان بينهما عرض الأرض إحداهما في القطر الأيمن يقال 
لها هاويل» والأخرى في قطر الأرض الأيسر يقال لها تأويل» وأمم في 
وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. 


فقال ذو القرنين بأي قوة أكابدهم وبأي جمع أكاثرهم وبأي لسان 
أناطقهم؟ فقال الله تعالى إني سأقويك وأبسط لسانك وأشد عضدك فلا 
يهولنك شيء» وألبسك الهيية فلا يروعك شيء» وأسخر لك النور 
والظلمة وأجعلهما من جنودك» فالنور يهديك من أمامك والظلمة 
تحوطك من ورائك. فانطلق حتى أتى مغرب الشمس» فوجد جمعاً 
وعدداً لا يحصيهم إلا الله تعالى فكاثر هم بالظلمة حتى جمعهم في مكان 
واحد» فدعاهم إلى الله تعالى وعبادته فمنهم من آمن به ومنهم من صد 
عنه» فعمد إلى الذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت أجوافهم 
وبيوتهم فدخلوا في دعوته»ء فجند من أهل المغرب جندا عظيما وانطلق 
يقودهم والظلمة تسوقهم» حتى أتى هاويل ففعل فيهم كفعله في ناسك ثم 
مضى حتى منسك ففعل فيهم كفعله في الأمتين» وجند منهم جنداً عظيماً 
ثم أخذ ناحية الیسرئ فاتی تاريل ففعل بهد كفعلة فيا قبلها ثم عة إلى 
الأمم التي في وسط الأرض. فلما كان فيما يلي منقطع الترك مما يلي 
الفشتر ق فا اله نة اة من الانمن: ها دا القرن أن ين هين 
الجبلين خلقاً أشباه البهائم يفترسون الدواب والوحوش والسباع ويأكلون 
الحيات والعقارب وكل ذي روح خلق في الأرض» وليس يزداد خلق 
كزيادتهم فلا شك أنهم يتملكون الأرض ويظهرون عليها ويفسدون فيها 
فهل نجعل لك خرجاًء على أن تجعل بيننا وبينهم سداً؟ قال: " ما مگنيّ 
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فيه ربي خير " وقال أعدو إلى الصخور والحديد والنحاس حتى أعلم 


علمهم. 


فانطلق حتی توسط بلادهم» فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد 
منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم مخالب وأضراس كالسباع» 
ولهم هدب شعر يواري أجسادهم» ويتقون به من الحر والبردء ولكل 
واحد منهم أذنان عظيمتان يفترش إحداهما ويلتحف بالأخرى» يصيف 
في واحدة ويشتي في واحدة, يتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا فلما 
عاين ذو القرنين ذلك انصرف إلى مابين الصدفين فقاس ما بينهما وحفر 
له الأساس حتى بلغ الماء فذلك قوله تعالى قالوا ياذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قيل فسادهم أنهم كانوا يخرجون 
أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا 
إلا حملوه وأدخلوه أرضهم» فلقوا منهم أذى شديداً وقيل فسادهم أنهم 
کانوا یأکلون الناس»ء وقيل معناه أنهم سيفسدون عن خروجهم فهل 
نجعل لك خرجا أي جعلاً وأجرأ من الأموال على أن تجعل بيننا 
وبينهم سداً أي حاجزاً فلا يصلون إلينا. 


قال مَا مَكَئي فيه رَبّي حَيْر فأعِيوني بفُوَة آَجْعَل بَيْنَكُمْ وََيْنَهُمْ رَذماً 
96 


ا 2 


فما أسْطَاغواً 0 ا وَمَا أَسْتَطَاعُوا لَه قبا 98 
* قال هدا رَخْمَة من ري قدا جَآءَ وَغْدُ رَبُي جَعَلَه دَكَاآءَ وَڱانَ وَغْدُ 
رَبّي حا 99 
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قال لهم ذو القرنين ما مكني فيه ربي خير أي ما قواني به ربي 
خير من جعلكم فأعينوني يعني لا أريد منكم المال بل أعينوني 
بأبدانكم وقوتكم أجعل بينكم وبينهم ردماً أي سداً قالوا وما تلك القوة؟ 
قال فعلة وصناع يحسنون البناء والآله. قالوا وما تلك الآلة؟ قال: 
آتوني أي أعطوني وقيل جيئوني زبر الحديد أي قطع الحديد فأتوه 
نهاء و بالخطت فج الحطت عل الکدیذ م لضي عل الحظت لے 
إذا ساوى بين الصدفين أي بين طرفي الجبلين قال انفخوا يعني 
في النار حتى إذا جعله ناراً أي صار ناراً قال آتوني أفرغ عليه 
أي أصيب عليه قطراً أي نحاساً مذاباً فجعلت النار تأكل الحطب 
وجعل النحاس يسيل مكانه حتى لزم الحديد النحاس قيل إن السد كالبرد 
المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراءء وقيل إن عرضه خمسون ذراعاً 
وارتفاعه مائة ذراع وطوله فرسخ» واعلم أن هذا السد معجزة عظيمة 
ظاهرة لأن الزبرة الكبيرة إذا نفخ علیها حتى صارت كالنار لم يقدر أحد 
على القرب منهاء والنفخ عليها لا يمكن إلا بالقرب منها. فكأنه تعالى 
صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين حتى تمكنوا 
من العمل فيه فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلو عليه لعلوه 
وملاسته وما استطاعوا له نقباً أي من أسفله لشدته وصلابته 

قال يعني ذو القرنين هذا أي السد رحمةمن ربي أي نعمة 
من ربي فإذا جاء وعد ربي قيل يعني القيامة وقت خروجهم جعله 
دکاء أي أرضاً ملساء وقيل مدكوكاً مستوياً مع الأرض وكان وعد 
ربي حقا . (ق) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وعقد بيده تسعين " قوله وعقد بيده تسعين هو من موضوعات 
الحساب» وهو أن تجعل رأس أصبعك السبابة في وسط الإبهام من 
باطنها شبه الحلقةء لكن لا يتبين لها إلا خلل يسير وعنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: " في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا 
يخرقونه قال بعضهم ارجعوا فستحفرونه غداً قال فيعيده الله كأشد ما 
كان حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال 
الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداًء إن شاء الله تعالى» واستثنى قال 
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فیرجعون فیجدونه على هینته حین ترکوه فیخرقونه فیخرجون على 
الناس فيستقون المياه وتفر منهم الناس " وفي رواية " تتحصن 
الناس في حصونهم منهم فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة 
بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونامن في السماء 
فيزدادون قسوة وعتواًء فيب فيبعث الله عليهم نغفاً في رقابهم فيهلكون» 
فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم 
شکراً " أخرج الترمذي. وقوله قسوة وعتواً أي غلظة وفظاظة وتكبراء 
والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم وقوله وتشكر يقال شكرت 
الشاة تشكر شكرأًء إذا متلا ضرعها لبناًء والمعنى أنها تمتلي أجسامها 
لحماً وتسمن. (خ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
a‏ " ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج " 

PRA INC E 
100 جَنْعا‎ 
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* أَفَحَسِب ألَذِينَ روا أن نوا عبادي من دُوني اَوليَاءَ إِنَا أغْتَذْنَا 
جَهتَمَ للگافرينَ تلا 103 


وو 


* قل هَل بتكم بالأَخْسَرينَ أغْمَالاً 104 


*الذِينَ ضَلَ سَعْيُهُم في ألحَيَاة ليا وَهُمْ يَْسَبُونَ انهم يُحذونَ صنعاً 
105 


* انك الُذِينَ روا بات رَبَهِمْ وَِقائه فَحَبطّت أَغَمَلَهُمْ لا نَقيم لَه 
يوم ألقيَامَةَ وَرَناً ‏ 106 
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قوله عز وجل: وترکنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض قيل هذا عند 
فتح السد» يقول تركنا يأجو ج ومأجو ج يمو ج أي يدخل بعضهم في بعض 
كمو ج الماء» ويختلط بعضهم في بعض لكثرتهم» وقيل هذا عند قيام 
الساعة يدخل الخلق بعضهم في بعض لكثرتهم ويختلط إنسهم بجنهم 
حیاری ونفخ في الصور فيه دليل على أن خروج يأجوج ومأجوج 
من علامات قرب الساعة فجمعناهم جمعاً أي في صعيد واحد 
وعرضنا أي أبرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً ليشاهدوها عياناً 
الذين كانت أعينهم في غطاء أي غشاء وستر عن ذكري أي عن 
الإيمان والقرآن والهدى والبيان وقيل عن رؤية الدلائل وتبصرها 
وكانوا لا يستطيعون سمعاً أي سمع قبول الإيمان والقرآن لغلبة الشقاء 
عليهم» وقيل معناه لا يستطيعون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لشدة عداوتهم له. قوله تعالی أفحسب أي أفظن الذين 
كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء يعني أرباباً يريد عيسى 
والملائكة» بل هم لهم أعداء يتبرؤون منهم. وقال ابن عباس: يعني 
الشياطين أطاعوهم من دون الله والمعنى أفظن الذين كفروا أن يتخذوا 
غيري أولياء وإني لا أغضب لنفسي فلا أعاقبهم وقيل معناه أفظنوا أنه 
ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إناأعتدنا أي هيأنا جهنم 
للكافرين نزلاً أي منزلاً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي مثواهم وقيل معدة لهم عندنا 
كالنزل للضيف. قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً يعني 
الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلاً ونوالاً فنالوا هلاكاً 
وبوارا» قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى» وقيل هم الرهبان الذين 
حبسوا أنفسهم في الصوامع, وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حوراء 
يعني الخوارج الذين ضل سعيهم أي بطل عملهم واجتهادهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أي يظنون أنهم يحسنون صنعاً أي 
عملا ثم وصفهم فقال تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه 
يعني أنهم جحدوا دلائل توحيده وقدرته» وكفروا بالبعث والثواب 
والعقاب» وذلك لأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن 
فصاروا كافرين بهذه الأشياء فحبطت أعمالهم أي بطلت فلا نقيم 
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لهم يوم القيامة وزناً . قيل لا تقيم لهم ميزاناًء لأن الميزان إنما توضع 
لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميزوا مقدار الطاعات ومقدار 
السيئات. قال أبو سعيد الخدري " يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي 
عندهم من العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تزن شيئاً فذلك قوله تعالى 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقيل معناه نزدري بهم فليس لهم عندنا 
شيئاً ذلك قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً وقيل معناه 
نزدري بهم فليس لهم عندنا حظ ولا قدر ولا وزن (ق) عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنه ليأتي الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شئتم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ". 

َلك جَرَآؤْهُم جَهتمُ بمَا گَفَرُوا واوا آياتِي وَرُسُلِي هُرُواً 107 


VSS E SN Ae 
108 


*خَالدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْها حرلا 109 


فل أو گان لحر مداد أگلمات رَبًي تف لخر قبل أن قنقد كعات 


ن إلما أئأ ر فم وخ إلي الما لهم إلة واج فتن كان 
يَرْجُوأ لقَاءَ رَبّه فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحاً ولا شرك بعبَادة رَبّه أَحَدَاً 111 


ذلك إشارة إلى ماذكر من حبوط أعمالهم وخسة قدرهم» ثم ابتداً 
فقال تعالی جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا 
يعني سخرية واستهزاء. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: " إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة " قال 
كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآمرون 
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بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها وأرفعها. وقيل: الفردوس هو البستان الذي فيه 
الأعناب. وقيل: هي الجنة الملتفة بالأشجار التي تنبت ضروباً من 
النبات . وقيل: ا وقیل: mS‏ 
الفردوس وتخيمها تزا وقيل في معنى كانت لهم أي في علم الله تعالى 
قبل أن يخلقوا خالدين فيها لا يبغون أي لا يطلبون عنهاحولاً 
أي تحولاً إلى غيرهاء قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنهاء كما 


قوله تعالى قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي قال ابن عباس: قالت 
اليهوديامحمدتزعم أنناقد أوتيناالحكمة وفي كتابك 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا [البقرة: 269] ثم تقول وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاًء فأنزل الله تعالى وقيل لما نزل 


وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 
[الإسراء: 85] قالت اليهود أوتينا علم التوراة وفيها علم كل شيء. 


فأنزل الله تعالی قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ما یستمده 
الكتاب ويكتب به» وأصله من الزيادة قال مجاهد: لو كان البحر مداداً 
للقلم والقلم يكتب قيل والخلائق يكتبون لنفد البحر أي لنفد ماؤه قبل 
E‏ ای علا و کے و 
کات ری ر لوا ستل مام انحر نے کرق هه ورتا قوله 
کال قل نا آنا شنز کے ٠‏ قال این یاس کل آله کحالی نوله 
صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهى على خلقه» فامره أن يقرا 
وله تال ہوکی لی نت الک اله ر اكت اشر لدی ٢‏ د 
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فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه وقيل يؤمل رؤية ربه 
فليعمل عملا صالحاً أي من حصل له رجاء لقاء الله تعالى والمصير 
إليه فليستعمل نفسه في العمل الصالح ولا يشرك بعبادة ربه أحداً آي 
لا يراتي هة واا كان الل الاك قد مراد ده جه ايها 
وتعالى وقد يراد به الرياء والسمعة اعتبر فيه قيدان» أحدهما: يراد به 
سبحانه وتعالى والثاني: أن يكون مبرأً من جهات الشرك جميعها (ق) 
عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


" من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به " قوله من سمع سمع 
الله به أي من عمل عملا مراآة للناس يشتهر بذلك شهرة الله يوم القيامةء 
وقيل سمع الله به أي أسمعه المكروه (م) عن أبي هريرة قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الله تبارك وتعالى يقول " أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته 
ھر وور ع م ری ورای ع ااا 
ا ۳ إذا جمع الناس ليوم لاريب فيه نادى مناد من كان يشرك في 
عمل عمله لله أحداً فليطلب ثوابه منه فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك '" أخرجه الترمذي. وقال حديث غريب وعن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟ قالوا وما 
الشرك الأصغر قال الرياء *" () عبن أبي الدرداء عن الثبي صلى اله 
عليه وسلم قال " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال " وفي رواية من آخرها والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 


http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=18&tSo 
raNo=18&tAyahNo=110&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguagelI 
d=1 
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علی بن محمد شیحی‌خازن‌ذخیره مقاله با فرمت پې دی اف 
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علی بن محمد بن ابراهیم شیحی خازن» مفسر» فقیه» محڌث و صوفی قرن هفتم و 
هشتم است . 


۵ = خد استاة 
۳ - اخبار تاریخی و مباحث فقهر 
۷ - يانويس 
۸ ند 
تولد]ويرايش[ 
وی در ۶۷۸ در بغداد متولد شدا .ا کنیه او را ابوالحسن و لقبش را علاءالدین 
ذکر کرده‌اند' ."'' "| سلامی ا او را به سبب انتساب به شهر شیحه» در نزدیکی 


حلب» شیحی خوانده است . 

شهرت]ویرایش[ 

E aE aE 
ابوالقاسم علی بن محمد سُمیساطی) بودا ,١ا شرح حال نگاران جزئیات زندگی‎ 
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وی را ذکر نکرده‌اند» جز آن‌که او را Sg a mG‏ 
دان تهاند! ^ ۴ 


اساتید ]ویرایش[ 

مستنصریه بغداد» حدیث فراگرفت! .ا سپس به دمشق رفت و در آن‌جا از 
عالمانی مانند تقی‌الدین سلیمان بن حمزه حنبلی مقدسی» (متوفی ۷۱۵) قاسم بن 
مظفر بن محمد بن عساکر (متوفی ۷۲۳) عيسى بن مطعم ( (متوفی فی ۷۱۹) و 
احمدبن ا ي ۰) حدیث شنیدا . OTO‏ 
در Y1‏ در حلب درگدد ااا 1 


آثار]ویرایش[ 


خازن در زمینه‌های فقه » حدیث» تاریخ و تفسیر آثاری داشته است که ظاهراً جز 
اق اتسار وی موجود نیستند 

او در فقه بر مذهب شافعے بود لا و شرحى بر كتاب عمدةالاحكام اتی 
مقدسی با عنوان عَدّةالآفهام فى شرح عمدة الاحکام نگاشت' . E‏ کان در 
حوزه حدیث» کتاب مقبول‌المنقول من علمى الجّدل والاصول را در ده جلد تأليف 
کردا او در این کتاب احادیث کتب ستّه» مُسند احمد بن حنبل › مُوطًا مالک و 
سنن دازفطنی را جمع‌آوری کرده است ۳ 1 خازن کتاب مفضلی در 
سيره نبوی mE‏ همان ORE E‏ 
خير الخلائق است اا و احتمالا در دست محمد بن یوسف شامی صالحی (متوفی 
۲ ) بوده اسنت! 1 


لباب التأويل]ويرايش[ 

مهمترین كتاب خازن در تفسير قرآن »› لباب التأويل فى معانى التنزيل است' . 1 
برخی نام این تفسیر را التأویل لمعالم‌التنزیل ذکر کرده‌اند 1" "| تدوین اين 
تسیر که به نظر ذهیی 1# در شمار تفاسیر به رآي جایز استه در سال ۷۲۵ 
خاتمه یافته است! "1 


+مشخصات 

به گفته خازن» اا لباب‌التأویل گزیده تفسیر معالم‌التنزیل بغوی فرّاء است . 
لباب‌التأويل در بردارنده تفسیير تمامی قرآن است 

خازن در آغاز هر سوره EE SG ga‏ 
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آیات » کلمات و حتی حروف آن اشاره کرده است' ."| "' پس از آن» به معنای 
لغوی واژگان و سپس نقل احادیث پیامبر » صحابه و تابعین در تبیین مفاهیم آیات 


پرداخته است 


حذف اسناد 

خاز ن ا چنانکه خود گفته» در گزینش مطالب تفسیر معالم‌التنزیل بغوی برای 
پر هيز از درازگویی» آسناد روایات را حذف کرده و با ذکر علایمی برای جوامع 
حدیثی از آن‌ها نقل حدیٽت کرده است . 

او ا افزون بر حذف اسناد احادیث به شرح واژه‌های غریب آن‌ها پرداخته است. 


ما کر ا ری ا ا به چشم می‌خورد که 
خازن اغلب بدون نقد آنها را نقل کرده است! e‏ در مواردی نیز به ضعیف 
یاجعلی بودن این روایات اشاره کرده است! I‏ 8 


اخبار تاریخی و مباحث فقھی 
SSSR a eS sS‏ 
غزوات پیامبر صلی الله عليه و آله‌وسلم است! ."1 1 | خازن به مباحٿ ۀ 
E E a E‏ ااا 1 
در اینگونه موارد به هنگام انتخاب رأی برگزیده» کوشش کرده است تا با استناد 
به روایتی» انتخاب خود را مستدل سازد! حا این تفسیر بارها همراه با تفاسیر 
دیگر چاپ شده و به‌طور مستقل نیز در بیروت (۱۴۱۵/ ۱۹۹۵) و نیز با تصحیح 
عبدالسلام محمدعلی شاهین (بیروت ۱۴۲۵/ ۲۰۰۴) منتشر شده است ٤‏ 
للخازن المسمَّی لباب التأویل فی معانی التنزیل (بیروت ۱۳۶۶ش/۱۹۸۷) به چاپ 
رسانده است . 
فهرست منابع]ویرایش[ 
1/۴۱۴ 
)۲ (ابن‌عماد» شذرات الذهب فى اخبار من ذهب . 
حیدرابادء دکن ۰۱۳۹۸ ۱۴۰/ ۱۹۸۰_۱۹۷۸ 
(۴ (محمد ابوشهبه» الاسرائيليات و الموضوعات فى كتب‌التفسير› 
زرو ۱۹۹/۳7 
)۵ (اسماعيل بغدادى» هدي ةالعارفين» ج ١ء‏ در E‏ 


79 


کشفالظنون» ج ۵ بيروت 1۴۰ 


(2) )۶ (على بن محمد خازن» تفسيرالخازن» المسمى لباب التأويل فى 
FFT‏ 
)۷ (محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین» بیروت ۱۹۸۳/۱۴۰۳ , 
(۸ (محمدحسین ذهبی» التفسیر و المفسرون» قاهره ۱۴۰۹/ ٠۱۹۸۹٩۹‏ . 
)۹ (خيرالدين زرکلی» الاعلام بیروت ۱۹۸٩‏ 1 
٠١)‏ (يوسف اليان سركيس» معجم المطبوعات العربية و المعربة» 
قاهرہ ۱۹۲۸/۱۲۴۶ چاپ افضست قم ٠۴۱٠١‏ 

(۱1 (محمد بن رافع سلامى» تاريخ علماء بغداد»ء المسمى منتخب 
المختار» چاپ عباس عزاوی» بغداد ۱۹۳۸/۱۲۳۵۷ 

(۱۲ (محمد بن یوسف شمس شامی» سبل الهدى و الرشاد فى سيرة 
خیرالعباد» چاپ عادل احمد عبدالموجود و علیمحمد معوض» بیروت 
SAATE‏ 


پانویس]ویرایش[ 


محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین؛ ج۱ ص‌۴۲۷» بیروت ۱۴۰۴۳/ ۱۹۸۳ . ١‏ 
محمد بن رافع سلامی» تاریخ علماء بغدادء جا ص۵۱١ EYN‏ المسمى منتخب المختارء چاپ عباس ۲ 
عزاوی» بغداد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 


۸ 


ابن‌عمادء شذرات الذهب ق اخبار من ذهب» a‏ ص۱۳۱ . ۳ 


محمد بن رافع سلامی» تاریخ علماء بغدادء جا ص۵۱١‏ ۱۵۲ المسمی منتخب المختار» چاپ عباس 


۴ 
عزاوی» بغداد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 


ابن‌قاضی شهبه» » طبقات‌الشافعيةء a‏ ص۵۴» چاپ حافظ عبدالعلیم خان» حیدر آبادء دکن ر 
0۸--۴۰ ۱/ 1۸۰-۷۸ . 


ابن‌عمادء شذرات الذهب فی اخبار من ذهب» a‏ ص۱۳۱ . ۴ 


محمد بن رافع سلامی» تاریخ علماء بغدادء جا ص۵۱١‏ ۱۵۲ المسمی منتخب المختار» چاپ عباس ۷ 
عزاوی» بغداد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . 


ابن‌قاضی شهبه» > طبقات‌الشافعيةء a‏ ص۵۳ ٢‏ چاپ حافظ عبدالعليم خان» حیدرآبادء دکن , 
۴۰-۸ 14۰-7 .„ 


محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرين»› جا“ ص ۰۴۲۷-۴۲۶ بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳ . ۹ 


ابن‌حجر عسقلانی»› الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنةء ج »> ص۰۹۷ بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ . E‏ 


محمد بن رافع سلامی» تاریخ علماء بغدادء جا» ص۱۵۲-۱۵۱» المسمى منتخب المختارء چاپ عباس ۱١‏ 
عزاوی» بغداد ۱۹۳۸/۱۳۵۷ . ٤‏ 


ابن حجر عسقلانی» الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة» ج ۳»> ص۷٩۰‏ بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ . 
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محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین» ج۱» ص‌۴۲۷» بیروت ۱۴۰۴۳/ ۱۹۸۳ , i‏ 


ابن حجر عسقلانی» الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنةء ج۳ ص ۰۹۸-۹۷ بیروت 1۹1/۲۴۷۴ , YF‏ 


ابن‌قاضی شهبه» طبقات‌الشافعيةء ج“ ص۵۴» چاپ حافظ عبدالعلیم خان» حید ر آبادء دکن ۵ 
۴-۸ / 1۸۰-۹۷۸ . 


1 محمدحسین ذهبی» التفسیر و المفسرون» ج۱» صض۲۹۲» قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ . 8 
محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین» ج۱» ص‌۴۲۷» بیروت ۱۴۰۴۳/ ۱۹۸۳ . ۷ 
خیرالدین زرکلی» الاعلام» ج۵» ص۵؛ بیروت ۱۹۸۹٩۹‏ . ۸ 
ا هديةالعارفین» ج ۱ء ستون ۷۱۸ در حاجی خلیفه» کشفالظنون» ج ۵ء بیروت ۾ , 
E‏ 


ابن‌قاضی شهبه» طبقات‌الشافعيةء ج“ ص۰۵۴ چاپ حافظ عبدالعلیم خان» حید ر آبادء دگن 
۴۰-۸ / 1۸۰-7۸ .„ 
ابن ‌عمادء شذرات الذهب فى اخبار من ذهب»› a‏ ص۱۳۱ ت 0 
محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین» ج۱ ص‌۴۲۷» بیروت ۱۴۰۴۳/ ۱۹۸۳ , 1 


_ †اسماعیل بغدادی» هديةالعارفين»› چ »١‏ ستون ۰۷۱۸ در حاجی خلیفه» کشف‌الظنون»› ج ۵» بیروت 
۰ <`“ 


محمد بن یوسف شمس شامی» سبل الهدی و الرشاد فی سيرة خیرالعبادء ج ۲» ص ۰۲۲۹ چاپ عادل 
احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض» بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴. 

_ على بن محمد خازن» تفسيرالخازن»› ج۱» ص۴» المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل» چاپ 
عبدالسلام محمدعلی شاهین» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵ , 

ابن‌حجر عسقلانی» الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنةء ج“ ص۹1۸-۹1۷» بیروت ۱۹۹۳/۱۴۱۴ . is‏ 
محمد بن على داوودی» طبقات‌المفسرین» جا ص۰۴۲۷ بیروت ۱۴۰۲۳/ ۱۹۸۲۳ ا ۷ 
1 محمدحسین ذهبی» التفسير و المفسرون»› جا“ ص ۲۷۵» قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸٩‏ . ۸ 
_†يوسف اليان سركيس» معجم المطبوعات العربية و المعربة» ج »١‏ ستون ۹ قاھهره ۱۹۲۸/۱۳۴۶»› 
چاپ افست قم ۱۴۱۰ . 


عبدالسلام محمدعلی شاهین» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵ . 


على بن محمد خازن» تفسیرالخازن»› جا صض۱۵» المسمی لباب التأویل فی معانی التئزیل» چاپ ۳ 
عبدالسلام محمدعلی شاهین» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵ , ة 


_ على بن محمد خازن» تفسیرالخازن» ج۱» ص۰۲۲ المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل» چاپ 5 
عبدالسلام محمدعلی شاهین» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵ , : 
على بن محمد خازن» تفسیرالخازن»› ج۱ ص٣ e‏ المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل» چاپ 
عبدالسلام محمدعلی شاهین»› بیروت ETP‏ 


_ على بن محمد خازن» تفسيرالخازن» جا“ ص۴» المسمی لباب التأویل فی معانی التئزیل» چاپ 
عبدالسلام محمدعلی شاهین» بیروت ۲۰۰۴/۱۴۲۵ , 


۳ 


lı 


†كهف/سوره۱۸› آیه› 1۱. ۳۵ 
محمد ابوشهبه» الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب‌التفسیر» ج۱» ص۱۳۹ بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۳ . ۳۶. 
گھفا سور ا آ۴ ۳۷ 
_[محمدحسین ذهبی» التفسیر و المفسرون» ج۱» صض‌۲۹۶» قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ . ۳۸ 
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احزاب/سوره٣۲»‏ آیه. 


احزاب/سورە»› آیه۲۹. ۴° 
محمدحسین ذهبی» التفسیر و المفسرون» ج۱» ص۲۸۹» قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ . ۴١‏ 
_بقرە/سورە› آیه۴ "1 . ۴۲ 
_بقره/سورە› آيه۵ ۷ . ۴۳ 
1 محمدحسین ذهبی» التفسیر و المفسرون» ج۱» صض۲۹۸» قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹ . FF‏ 
بقرە/سورە› آیه ۲ . ۴۵ 


منبع]ویرایش[ 


دانشنامه جهان اسلام» بنیاد دائرة المعارف اسلامی» برگرفته از مقاله «علی بن 
0 د خازن»»› شمار٥۶۴۷۴۱.‏ 
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